( 2 ص هر سم 


سد حدر 


ee 


w{— و‎ 2 vial 3 od 
كَارْالتحارف لمطبوعكات‎ 
درويس‎ oly سورتا‎ lien 
جروت‎ 


حقوق الطبع عمفوظة UB gd)‏ 
ا(طیعة الثالئة ۱۳۹۹ 


دار التعارف للمطوعات — شارع Sly - Loge‏ درویش ت ۲۲۷۲۸۰ 


بیروت ب لبنان 


۱ 


)23 ۱ 
۱ & 
9 < 
ne 2‏ 
ف 
کای هد 


- و‎ | aa 
فى نهد‎ 
مضه‎ 


۱ 
مد > 
حیدر 


7 بن ق _ و و‎ ee ae ae 
تحسين الي فیلوا في سبیل,‎ NG 
ae cm Se الله أمواتا بل‎ 


8 ه س 


بر زفون فرحین ا ام اش 
من فضله و رو بل 

۰ وا 
1 یلحقوا یی من خلفیم ألا خواف 


ج مه و ص )٩۱(‏ 


cle‏ ولا م۸ رون 


صدق اله gail‏ المظم 


)1( آل عران )4 194 - ۱۷۰ 


Pe eit 


منذ زمن وفكرة وضع هذا الکتاب تخامرني » ولکن لا we‏ 
الصورة المقتضمة » والبيان الوجز . 

91 فكرة تدعو لواضع کتاب » عن تاريخ حياة الحسين(ع) وثورته » 
coud‏ شامل عن الادوار التي مر بها فيحياته» والاحداث التي واكبهامنذ 
نعومة أظفاره»من حين ولادته إلى بوم استشپاده » فحیاته مليئة Slack‏ 
هامة ومواقف تثل أروع مواقف البطولة » وفوق ما يتصوره الانسان 
في دراسة حياة الشخصیات الإسلامية . 

1 أنثورته التي هي امتداد لدعو ة Alas ( (90) LF (gill‏ حلقة من 
تاريخ الاسلام قشل آروع ما عرفه البشر من بطولات» وأصدق ما أثبتته 
الحوادث من الجاد في سبیل |علاء كامة الحق . 

وقد کات بودي ذلك ولكن وجدت نفسي لا أملك من الوقت ما 
أستطيع به تحصيلما أريده فاقتصرتعلىمرافقته(ع)في مسيرةاانبضة منذ 


البداية » d Gly‏ استوعب فی‌حدیشی US‏ يتعلق بالحادثءإذ تر كت HSN‏ 
اختصارا وأعرضت عن امور كان الاعراض عنها أولى . 
وهذه الصفحات التي سجاتها ليست دراسة تحليلية وإنما هی lt‏ 

وقدأجبدت نفسي أنقيه ا Oe br‏ الوضوع عزید من اد والامانة 
التاريخية»لائبات Al‏ الوقائعمنطرقمتعددة»ومصادر مختلفة أشبهماتكون 
بالعرض الموجز Lap)‏ الحسين کا إلتزمت خطة التدقيق » والتمحيص 
كشرط من شروط المسابرة gh‏ کب الأحداث لاأجلو ما حيط مجوانببا من 
غموض aye‏ الامكان , وقدر الستطاع.وحاولت الابتعاد عن التعرض 
للحديث عن الفجائع المؤلة والحوادثامروءعة» التي عبرت عن أبشعأنواع 
احقد»و جسدت مبلغ مايصله الانسان منالقسوة:؟ أنها أوضحت جانباًمن 
ردود الفعل الذي كان في نفوس اعداء الاسلام » ولكن نم أستطع التخلی 
عن ذلك » ووجدت نفسي ملزما OY‏ أتعرض لبعض منها. لاعطاء 
صورة عا حدث ما حسدت وحشية أوائك القوم و جاهليتم . 

وان تلك Gal tl‏ قل علینا دروس العبر » وتکشف جوانب من 
العصبيات القبلية» التي يتوارثها الأبناء عنالاباه » في تتحك فيمشاعرهم 
وتفكيرهم . 

ومن الواضح أن ale‏ الطف هي مأساةالأمة وفاجعة SSM LAM‏ 
والحديث عنما هو حديث الشجون » والعبرات › ولنبامدرسة pall‏ 


١ 


والشو اهد التي تظل داعا محاجة الى الوقوف علمپا » والاتعاض ببا » 
واستلپامپا لتکون دليلا نا في مسيرتنا دوماً فبيعبرة الزمن » ومدرسة 
الاجبال » يستمد منها الم مون دروس التضحمة . 
في كل ما تعرضت له من أحداث وحاولت أن تبرز الثورة في إطارها 
التاريخي طيقا Lal gh‏ من دون دخل للعواطف والميول . 
وبرغم كل ما بذلته من جرد لا أجد نفسی متا للادعاء بشیءجدید. 
6 أن هذا الحادث العظم لم بزل محاجة إلى es‏ شامل » ودراسة 
متواصلة من قبل حملة الاقلام ورجال الفكر » فبي شدي دة الروابط 
والصلة محياة المسامين » وهی في كل ححين مادة نستمد منها كلما يمكن أن 
يستمده المسامون غا يساعد في توجیه الاجیال للخير » و حضیم عل الالتزام 
بسر الابطال 6 الذين استهانوا بالحماة 6 اعتزاز ] er‏ وحرصا على 
کرامة آمتهم ۱ 
Lis,‏ » أملي با ابا الشهداء ان تقمل‌مساهتي 
النواضعة في حمل راية الثورة ممم » ومسيري 
في طريق Stage‏ > وأن أوفق فا عرضته 
وتطرقت اليه في حديثي عن نېضتك » وان کان 
كل ما بذلته من جېد لا يفي -قها من البيان » 
فلام الله عليك وصلاته . وأشبد أنك كنت 
er‏ في الاصلاب Lele‏ » والارحام المطهرة لم 
تنجسك الجاهلية بأ نجاسها » ول تلبسك من 
مدفیات شایپا وأشبد انك من دعائم الدين 
واركان المسامين . أصد حيدر 
١١‏ 


( حسين مني bly‏ من حسين »أحب الله من 
الرسول الاعظم 
صلى الله عليه وآله 


هو سبط رسول الله وريحانته » أبوه علي بن al‏ طالب » بطل 
الاسلام » وأمه فاطمة الزهراء بضعة الرسؤل مد (ص)» وهي أم النسل 
الطاهر والذرية الطيبة » فكان له أشرف نسب » وأطيب عقب . 

ولد (ع) في الخامس من شعبان سنة آربع من المحجرة . 

كنيته ابو عبدالله والقابه كثيرة أشهرها : سيد الشبداء » وسيد 
شباب أهل الجنة » وقد لقبه التي بذلك كما جاء في الحديث عنه (ص) : 
من عدة طرق : 

دمن سره ان ينظر إلى سيد شباب أههفل الجنة فلينظر الى 
الحسين بن علي » 

واشتبر عنه (ص) من عدة طرق قوله في الحسن والحسين : lel‏ 
سيدا شباب أهل الجنة » ا لقب الحسين (ع) بالسبط وأنه سيد الاسباط. 

أخرج الترمذي في صحيحه ص ۳۰۷ بسنده‌عن الني (ص) أنه 
قال : 

حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسيناً حسين سبط 
من الأسباط . 


وفيه بسند عن حذيفة عن الني (ص) : ان الحسن وا سین سيدا 
شباب Jal‏ الجنة . 

وكان الحسين (ع) منذ ولادته برعاه جده بعطفه وحنانه » ويعلن 
للناس عحله منه وحبه له ويظبر فضله للأمة ویکث من وصایاه فيه وفی 
أخنه الحسن وبلغ من حبه له ولاخسه الحسن (ع) أنه كان خطب عل 
ابر » فأقبلا 'يتعثران فنزل اليا فاحتضنها. وأخذها معه الى النبر 
وقال : صدق الله العظي Ue]‏ آولادک فتنة ‏ . 

وكان لفت الأنظار الى علو شأنه وجلالة قدره فمحمله ودضمه الى 
صدره ويخرج الى الناس » فإذا جلس وضعه عل فخذه » وإذا مشى لحظه 
بعينه » ويحدثنا شاهد عيان أنه رأى الني (ص) كان يحمل الحسينويقول 
. افتح فاك ثم يقبله ثم يقول : اللپم أحبه فإني أحبه . وشاهد العيان هذا 
هو أبو هربرة فيقول : أبصرت عبناي هذه وسمعت أذناي رسول الله... 


الحديث . 


)1( اخرجه أبن كثير في ج ۸ ص ۳۳ وان قم الجورية في اغاثة اللپغات 
ص ۳۰۸ 


راھ de via.‏ ویو ها یوخ 
مع حبهم له » فہذا مروان بن الحم يقول GY‏ هربرة عند مرضه حين 
جاء مروانلعيادته : یا با lady‏ وجدت عليك نی قو منذ اصطحنا 
إلا فك اين وان . تر gl‏ هردرة فجاس‌وقال : آشبد a‏ 
خرجنا مع رسول الله فسمع الحسن والحسين يبكيان فقال : ما شات 
Gl‏ ؟ فقالت فاطمة : العطش .. الى أن قال لمروان : كيف لا 


ay) ۲ ۲ ۱ 1‏ 
Col‏ هذين وقد رأيت من رسول الله ما رأيت / 


وقال أبو هربرة : ما رأيت الحسن والحسين إلا فاضت glue‏ 
وذلك اني رأيت رسول الله يدخل فه في فه ثم تقول : اللپم اني أحبه 
فاحبه وأحب من محبه . بقوها ثلاث مرات . 
وقال ابن عباس : كان رسول الله (ص) يحمل الحسين ويقبل شفتيه 
۲۱ 
Gs,‏ 


(۳ ۳ ik 
وکان الحسين خلال السنوات التي آدرك فیپا جده ملازماً له في کل‎ 
أوقاته في إرشاده » وأداء فرائضه ¢ حتى ف ساعات فراغ 4ه » فقد نال‎ 
en فهو موضع عطفه ولطفه » و کان‎ » slit ale رعایته وعطفه و‎ 
يدل عل عظمة الحسينواهتام‎ kc الاذهان موقفاً دعل مو قف‎ dud الأسماع‎ 


(۱) ابن عساكر be‏ ص ۲۰۸ 
(۲) التذكرة ۲۳۲ 


النبي به ۲ حتى اعتهره جزءا لا يتجزأ منه « فقال عليه السلام : حسین 
مني bly‏ من حسین . 

فهذا منتهی ما يوجب على السامین رعاية حق الحسين والاهتام بأمره 
فهو من الني مه ودمه » والنی منه في امتداد دعوته » وبقاء رسالته في 
جاده ونضاله . 

وقد رافق الحسين مو کب‌الدعوة الإسلامية»وعاش وسط ذلك الجتمع 
الذى و جبه الرسول الاعظم بارشاده وهدایته » وشاهد مواقف جده 
وخلص آصحابه في سبیل نصرة الاسلام ونشر مبادئه » واستقبل آیام 
حياته الأولى وهو يحظى بتلك الرعاية من جده العظم » وتربية أبيه 
أمير المؤمنين » وحنان مه فاطمة الزهراء فکان الحسين موضع احترام 
الصحابة » وحبهم له » ويحدثنا التاريخ عن الخليفة تمر وهو على المنير 
في امسج د يخطب ولمعلما أول خطبة يقوم بها أو أول مرة براه 
امسن قينا : 

مر الحسين به وناداه JS‏ جرأة وشات وقوة ذقالله : انزل عن 
منبر أبي واذهب الى منبر أبيك . 

فاجابه مر بكل هدوء: ل يكن لای‌منبر Fe‏ أخذ بيد الحسين بلطف 
Ny‏ تفه اد فة" 


و ¥ ۷ 


(۱) الاصابة ج۱ ص ۳۳۳ 


لقد شهد Crud!‏ وقائع الاسلام » ووعی تعالم جده وشد عدة 
وما خلفته من حوادث . 


وعاش مع أبيه على أمير امؤمنين یتلقی تعالیمه وينببسج نهجه » 
وحضر معه حروبه في الل وصفين » والنهروان » وفي تلك الفترة 
شاهد حكومة الإسلام العادلة ورأى تطبيق النظام السماوی » في ظل ذلك 
الخليفة العادل » والذي لم يكن لأحد فيه مطمع ولا لقائل فيه مغمز 
د فعلي مع الحق By‏ مع علي » يدور معهأينا دار » فلا همه تفرق 
الناس Laie‏ دام (as‏ 

وأقام بعد أبيه مع أخيه الحسن سبط رسول الله والمصلح 
الأعظم » والصابر فى جنب الله {yuo‏ لا يتحمله سواه » والممتحن ف‌ذات 
الله » وهو شقيق الحسين وهما رضيعا لبن الطبر ف اطمة » ترعرعا في 
أحضان الامامة » ودرجا في ربوع الوحي » ونشنا في ذلكالبيت الطاهر 


الذي رفع اه قدره » فانزل فیه قرآنا es‏ : ( لا ما بره یذ الله لبذهب Ke‏ 
GJ‏ آهل CaN‏ وَيُطبرَ؟ تطبيرا ) . 
فعاش معه باحترام ذلا يخالف له رأیا ولا يقطع دونه مرا ولا يتقدم 
عليه . 
x XxX XK‏ 


أتى رجل للحسن بن علي يسأله فقال الحسن: 
ان المسألة لا تصح الا" في غرم فادح » أو فقر 
مدقم » أو حمالة مفظعة . 
فقال الرحل : ما حشت إلا" في احداهن »> 
فأمر له بمائة las‏ ثم اتى الرجل الحسين بنعلي 
Lede‏ السلام فسأله » فقال له مثل مقالة ابه > 
فرد عليه كا رد على الحسن » فقال : ۶ اعطاك ؟ 
قال : ile‏ دینار » فنقصه ديئاراً . toler.‏ 
يساوي أخاه . ثم أتي الرجل عبدالل بن عر 
فسأله فأعطاه lune‏ دتانير ول dls‏ عن شيء » 
فقال الرجل له : إني cul‏ الحسن والحسين © 
واقتص كلامها Ue‏ وفعلپا به » فقال عبدالله : 
“Gly! dle,‏ محملني مثلما! انها غرا العم غرا 
المال ۲۱ . أي زقا العم زقا » بقال : غر الطائر 
فرخه إذا زقه ومنه قول معاوية : كان الني بغ 
Le‏ بالعلم غرا ''' . 
واختفت الأحداث وراء ستار الإهمال في عبد Qh‏ بكر وعمر » فقد 
عاشرها الحسين مدة من الزمن وشاهد وقائع تلك الفترة » ولان خفيت 
حوادث عبد الحسين في أيام الشيخين ول يظبر إلا القليل منها فلموتستطع 
يد الضياع إخفاء ما كان يتمتع به الحسين في عهدها من سمو منزلة » 
وشمول رعاية وتقدير فائق » واحترام وتبجیل منهیا ومن جميعالصحابة 
Oye )١(‏ الاخبار ابن قتدبة ج ۳ ص ١1٠‏ . 
(؟) نفس المصدر اهامش . 


في عدا » وقد gle‏ الناس أحادیت عن صاحب الرسالة » تدل على 
منزلة الحسين وأخیه الحسن و جاءت بها كتب الصحاح والستن ولا 
Sle‏ لذ ک ها هنا . 

ولقد أكدت الروايات احترام أبي بكر للحسن والحسين دصورة 
خاصة . 

وكان عمر يحترمه ويحبه ويأذن له بالدخول قبل أن يأذن للعلية 
والمتقدمين من الآنصار والمهاجرين . 

Lf‏ 3 عبد Uke‏ فقد اصطدم بتلك الحوادث وشہد ذلك العبدالمليء 
بالمنازعات » و الشاحنات » والعصبة القبلىة » وقد ظهرت as‏ الاثرة 
وحب الال » بما لا عبد للمسامين به من قبل » و کات بينه وبين مروان 
وغير ه من sles‏ الفتنة » و ابطال إثار تا » مشادة ومقابلة » حتى حقد 
عليه مروان فوق ما کات يحقده على أهل هذا البيت » ولا زال حاقدا 
عليه حتى قتل (ع) شپیدا » وآظبر مروان الشاتة في قتله حتى أنكر 
عليه أخوه وقال : 
أتضحك والمحمول oly‏ ابن أحمد وتز شرا والسبايا كرائم 

ولقد وقف عليه السلام colo Mba ld‏ وحاسب ولاته أشد الحساب 
وم يستطع معاوية بدهائه وتصنعه في حامه ومخاتلته في سياسته أن حلب 
ود الحسين ويكسبه الى جنبه » أو هدء ثورةغضبه عليه . 

ولقد رأىالحسين (ع) تخاذل الأنصار عن أبيه وخانة من كانيدعي 


۳۱ 


الاخلاص له و US‏ قامت ارب بینه وبين عائشة فى البصرة » تلك 
الحرب التي أوقد ارها جماعة هم أغراض خاصة .كما رأى كيف لعبت 
يد التمويه والدجل في عقول الناس و كيف عاثت الفتنة في اجتمم 
الاسلامي في بدايته وعهده الأول . 

وكات هو (ع) أحدالقادة » ومن باشر الحرب دنفسه بوم SEN‏ 

وحضر معركة صفين » واشترك فيها وتولى قيادة بعض القطعات 
وأدرك كيف امتدت لمجيشأبمه المتاسك Gul‏ عابثة تثير غبار التشكيك» 
وتوقد نار الفتنة » باسم الاصلاح » والمطالية بالحق أو الحا كمة للقرآرتف 
فحدث ذلك الانقسام الشائن » فکات SF‏ بغير ما أنزل الله وتكونت 
جيبة قوية انفصلت من جيش أبيه وكانت حربا عليه go‏ كان من 
نتائج انقسامپم فيصفين أو بعد التحکم تدبير مؤامرة أدت الى استشهاد 
الامام على في محرابه . 

* ¥+ اب« 

ثم واصلت تلك الفثات بكسب عناصر هي بعيدة عن الاسلام لتعمل 
Le‏ الغادر » فاحدثت رجة تخاذل في جیش الحسن (ع) فکات صلح 
و کانت معاهدة بين الحسن وین معاوية . 

وعاش الحسين (ع) مع تلك الأحداث pty‏ آثارها في اجتمم وم 
تنطو تلك الاحداث بشکل سریع أو تذهب le tT‏ عن سجل الاعتبار 
في الواقع وقضی مع العهد الأموي زمنا هو أعظم ما كان يلاقيه من حن 


YY 


نی le‏ ولکنه کان قوي GU‏ بصلابة Gk]‏ وثبات عزیته » فبو 
عزيز النفس بما وهبه الله من قو” وثبات » فلم تفرض ale‏ الحوادث أن 
يتراجع الى الوراء قيد أغلة و" قرر abd‏ مسيرته» واختار منذ اللحظة 
الأولى من خلافة معاوية منم. الذي يسير عليه تلك الآيام التي ظہرتفيما 
ملامح النقمة » وبدت في وجه السلطة مات الغدر » وطلب الثأر » 
وقد انتصرت قذلك العبد فثة اندحرت بالامس فقامت بعمل ببعد TS‏ 
عن قم الانسانية وقد وقف ابو الشهداه آمام ذلك » التیار کالطود الاشم 
فلم تستطع تلك القوة أن GUE‏ جانبه أو تتمکن من اخضاعه لسلطانهاء 
حتی جاء الدور الرعب وحلول العبد الاسود عضاعفات لا قل له في 
ell‏ غا : 

ذلك هو دور التفكير من معاوية في استمرار البقاء في السلطة » 
وانحصارها ق البیت الالك » ولیس من تحقیق هذا إا ان SEL‏ معاوية 
deal‏ لزید » ad yb oly‏ خليفة غ السامن بالارهاب والقوة فکان 
هناك القول الفصل وهناك pall‏ احة بكل ما للصراحة من معنی »وهناك 
الاعلات he‏ هذه الفكرة فکانت مقابلة الحسين لتلك الفكرةبالتزييف 
هي مبدأ الحوادث وأول عوامل الثورة OF‏ حقیق فكرة 5 BY‏ العهد 
ليزيد وإسناد الخلافة اليه معناه انتصار العناصر العادية للاسلام» وقاعدة 
للتجمع ضد دعوة مد ( ص ) » وجمع شتات تلك الفئات الشريرة التي 
فرقها الاسلام بدعوته»فكانت نورة الحسين هي القاعدة الاساسية لانطلاق 
دعوة الحق لرد هجمات الباطل » وهي اد الفاصل بين نجاح تلك 


۳۳ 


العناصر في مبمتها التي كانوا يعماون لتحقيقها منذ خلافة gh‏ بكر 
إذهي معركة التصفية ومقابلة الفناء والاإدة لكل عواسل ابر » 
وش دعوة الاسلام : 

لقد كانت تلك الفثئات الحاقدة تقف وراء اتتصار فکرة ولا العبد 
لزید وانها لمعركة خوضبا أولئك العاندون » لتحقیق الاهداف التي 
برومون محقيقما والعارضة اتلك الفكرة إا هي خيبة أمل لأولئك› 
ورد للا برومونه » فكان موقف الحسين (ع) وثباته هو العقبة التي GB‏ 
في طریق تقدم آولئك . ولقد حاول القوم بان يستلوا من الحسيناعترافا 
بولاية يزيد » أو سکوته عن العارضة فلم يحصل هم متا آرادوا حتی 
قاموا بذلك التجمع » وأوقعوا تلك الأعمال التي م تقع في التاریخ فساوة 
وغلظة : من مضايقة في المنزل» وملءالاجواء بالجبوش الجرارة» وضرب 
الحصار عليه من كل جانب وهم يحاولون أن یستسام الحسين » ويترك 
منبجه الذي سار عليه » وليس وراء استسلام الحسين»واعترافه de St‏ 
بزید إلا الاعتراف بالفئآت الناوئة للاسلام » وتاييد مواقفها والمعاونة 
معهم UF‏ تحقيق أهدافهم ولكنه وقف موقف الثبات للدفاع عن الاسلام 
رغم ما أظهروه من حقد على مسرح مأساة کربلاء » من احداث ما 
حدث بها التاریخ ووقائع ل تمر على مرور الزمن » إذ تجمعوا بصورة 
تتجاوز حدود تصور موازنة القوى التحاربة فکانت BLL‏ كبرى 
"ومع ر کة حامية ل تقتصر Up‏ احاربین فقط» بل کانت تقد الى SDN‏ 


۲ 


فبناك من d‏ يعرف ارب وهناك الطفل الرضیع»وقد قتلوا و سط 
تلك المعركة التي قشل اعنف صراع بين الاسلام وخصومه » من الان 
يتوقعو ن الانتصار على الحسينء باستسلامه لبزید وبذلك يتم لهم تنفيي لد 
مخططاتهم الإجرامية تحت ظل حك لا يعترف pdb‏ الاخلاقية » ولا 
يلتزم بالعادات العربية ولا خضع للنظم الاسلامية . 

ولكن الحسين استهان بالحياة » اعتزازا بدينه » وحرصا على كرامة 
امته ؛ فقابلهم بعزية وثبات » 00000 
نوعها » ورغم مقابلة آعدائه له وحشية لا توصف ولا تدخل في حساب 
الظلم »وقاموس الاستبداد » وقد وضع يده على الداء فشخص الدواه . 

نما التضحية » ولیس غير التضحيةمن طریق إلى نيل العز »و كسب 
aS pall‏ غ مر الزمن » والعمل باق ونصرة الاسلام . 

رأى أن الموت هو الحماة الخالدة » وان الحماة ۳ الذل هي الوت 

الذى لا حياة معه » وان تراجعه قد أغملة ؛ هو نصر 7 elu‏ الاسلام 
فرفع شعار الثورة (لا so LNG BLS YS US|‏ م الظالمين الا 05( 

وامجه JS‏ شعو ره الى خالقه » ستنزل pall‏ » ويطلب عنانته 
التي طالما رافقته في کل أدوار حياته » UG‏ اشتدت حراجة الوقف » 
كشفها بقوة الاعات OLS,‏ العزعة » فکانت نهضته امتداداً لدعوة 
جده » فی نش الاسلام و تجسید] لقوله صلی ail‏ علیه وله .. 


) حسين منی » وانا من حسين ) 


نشب تالحرب وجی‌وطیسا ببن أه لالعراق و آهل‌الشام »ودأمت زا 
لا بل عن سنة ونصف السنة » وكانت الحرب سجالا » ظبرت فيها 
البطولات » من الجانبين » وابلى العراقيون» بلاء حسنا » وكان جيشهم 
يضم عددا كبيراً من الصحابة : بدريين وغيرهم وقد جسد مقتل عار 
أبن ياسر موقف معاوية واتباعه » يأنهم البغاة على امام الق » لما اشتهر 
عن gill‏ اذ قال لعبار : « یا عمار تقتلك الفئّة الماغة © : 

ورجحت كفة العراقيين » وكان النصر حليفهم » في اكثر المواقف 
حتى مرت الحرب بأعنف ما شهدته الحروب من بسالة واقدام » وتغلب 
جیش على » وکاد معاوية أن يخسر العر كة » ویلوذ باهر 3 YJ‏ خديعة 
رفع الصاحف » وطلب التحکم الى القرآن . 


x ¥ x 


نپا لخديعة ماكرة » (ستطاع بها ol‏ العاص أت يحدث الانقسام 
في صفوف العراقيين خداعاً وتضليلاًءاذ انطلت هذه الخدعةعلى البسطاء 
Jas‏ | أولئك السذج وهم dls‏ 6 فأحاطوا بالإمام علي ) ع ( و فابلوه Been)‏ 
يطلبون ایقاف القتال » وارجاع الکتائب الزاحفة نحو مقر القيادة » 


۳۹ 


وقد قاربت الاستلاء علبه فکانوا يطليو ن الماح عودة الجيش الذي 
زحف بقبادة مالك الاشتر . 

وقابلهم الامام على (ع) بالحكة والوعظة الحسنة » وكان بالامکات 
رده بالقوة ولکنه ) ع ) كان آبعد نظرا » وأعم بالعواقب » إذ یصبح 
لاس معکوسا»عندما ogg‏ به op gles‏ الناس بان Ue‏ بتكل من بطلب 
تطبیق أحكام القرآن » ون معاوية لا یتعدی ذلك » Shiny‏ تصاغ 
الا حادیث فیصبح « معاوية مع القرآن .. » طبقا لمنطق الخداع»ونتائج 
التضليل» وعواقب الجہل الوخيمة . 

فوقع التحکم على خلاف الحق . وأثر النفاق والخاتلة آثرا أدى الى 
آسوء العواقب فوقع الانقسام » وانعزل الخوارج » وكونوا جببة ثلثة » 
تشارك Jal‏ الشام في بغض على وأعدائه » وتفارقهم بعداء معاوية . 

ول يحاربهم الامام على (ع) إلا بعد أن ركبوا رقسهم » واستعماوا 
العنف فارسل اليهم عبدالله بن عباس لاطفاء نار الفتنة » ولکنهم اصروا 
على موقفهم العدائي وأجمعوا عل البيعة لواحد منهم امه : عبدالله بن 
وهب الراسي » وقد عرفوا پلفرورة نسبة أن حروراء : بللة خرجوا 
إليها . وتجمعو هناك لاإحكام خططهم . 

واو ا و و ا ور اال دا اا 
والاطفال ومن أمثلة أعمالهم الارهابية انهم قابلوا مسماً ونصرانيا 
فقتلوا المسم وأوصوا بالنصرانی خيراً وقالوا : احفظوا ذمة نبيك. 

1 xk * 


٠ 


ley‏ يدل على تعطشهم لدماء السامین والعفو عن غير المسامين ؛ أن 
واصل بن عطاء وقع في ايديهم مرة فادعى أنه غير dine‏ وكانت وجبة 
نظره ان ذلك ادعاءللحفاظ على حياته ۽ ما لو عرف ace‏ أنه مسم 
خالف هم وقد صح ما توقعه فقد کات ادعاؤه الشرك « تقية » Lae‏ 

کا انهم قتلوا عبدالله بن خباب بصورة بشعةءوكان في عنقه الصحف 
ومعه امرأته » وبعد حوار طويل جرى بينهم يفيض بالحكة من جانب 
ابن خباب وبالغلظ من جانبهم » فعمدوا اليه فقتلوه وبقروا بطن 
امرأته » وهي حامل . 

وكثر Pols‏ في الارض فخرج اليهم الامام على ( ع ) وأوقع بهم » 
وقتل منهم مقتلة عظيمة » وفي هذه dad ll‏ قتل زعیمپم ابن وهب» وكاد 
على (ع) أن يقضي على الخوارج قضاء Cape‏ » ولكنهمما لنثوا أنتريصوا 
به » وتآمروا عليه . بالاشتراك مع معاوية بن al‏ سفيان » وشاء الله أن 
يضي على شهيدا في ليلة القدر » بحراب مصلاه » في مسجد الكوفة , 
عند أداء فريضة الصبح » فسلام الله عليه من امام عادل » وشریسد 
sale‏ فى سبيل الله . 


a * xX 


تولى الإمام الحسن (ع) إمرة المؤمنين بعد ابیسه + وکانت البلاد 
مرجلا تغلی من القلق والاضطر اب é‏ والکو 49 بصو رة duals‏ تعج 


۳۱ 


بالخلافات » وتموج بالفتن والخصومات » إذ الخوارج انخذوا دعابقالفرقة 
سلاحا للتقمة » فهم موتورون بعماوت كل جه SSI‏ الشار من 
شارك في النبروان » ولا کانوا آقلية في ذلك الجتمع اازیج polish‏ 
الغريبة عن الاسلام » والتي امتزجت في حتمعه فراراً من خطر العزلة 
التي لا تحقق هم مآرب الفتك بالاسلام . 

لقد كانت هناك جاعات نصراند ة ¢ ومحوسية » وزرادشتة ‏ 
ومانوية Lo ges‏ » وه الذين اجلاهم الخليفة عمر بن الخطاب من المدينة 
الى الكوفة فكانوا العنصر القوي الذى لعب دور في حوادث الکوفة ¢ 
وتغيير اتجاهاتها وكان جرد الخوارج منصب على تفرقة الناس عن الامام 
الحسن » وهذا الامر هو الذى يسعى اليه معاوية » إذ كان بر كز كل جهده 
على تفرقة أنصار الحسن وأتباعه » فان تم له ذلك نجح في امتداد نفوذه 
على العراق » لتصبح الكوفة حت سلطانه ونفوذه » وقد لس جانب 
الضعف في بعض الجوانب . 


¥ 3 ¥ 


وتقدم الحسن (ع) بذلك الجيش الذي كان في حياة الامام على (ع) 
معدا dol gl‏ معاودة حرب طاحنة » استعد معاوية لأمواجبة المروعة » 
ولكنه استعمل ارب النفسية » واتخذ الخداع وسيلة ناجحةفارسل من 
يتحدث فيجيش العراق : أن قيس بن سعد قد صالح معاوية » وكات 
قيس من أعظم الخلصين للحسن وأكبر القواد في الممركة . 


۳۲ 


مالا جزيلاً » فترك الحسن و التحق يمعاوية » وکان من فواد جیش 
العراق » المرزين . 

كا آرسل معاوية وفدا : یتکون من الغبرة بن dad‏ » و عبدالثه بن 
عامر ,وان of‏ الج , فدخاوا على الحسن (ع) ثم خرجوا بعد مدة 
وأشاعوا بين الناس : Ob‏ الحسن وافق على الصلح » وکل ذلك لم يكن » 
بل كان غالبية امیش مصمماعل خوض المعركة » وکاد الوقف أت 
يتفجر عن حرب طاحنة بين الفريقين . ولکن الامام الحسن (ع ) كان 
dete‏ من تصدع وحدة جيشه Uc‏ داخله من دعايات المغرضين وما قام 
ده معاوية من Lies‏ وتمويه . 


و 5 ۴ 


وقد ادرك LY!‏ الحسن خطر الوقف » ولس جانب الضعف 
المؤدي الى الخذلان » فوقف على مفترق الطرق » وهنا تبرز الحنكة 
السياسية » والتجربة الصحيحة » dad‏ أن دخوله في ارب مع ASG‏ 
القوى وتصدع الوحدة « وانتشار البليلة » التي اوجدتها دعايات معاوية » 
كل ذلك خسران لامعركة » ly‏ لمعاوية . 

ولا بد أن يرز القائد عثل هذه الظروف بدقة اللاحظه وشمول 
المدف بمراعاة العواقب » والحساب الصحيح لنتائج المعركه » ورد خطر 
الحرب » التي اصبحت عل وشك الانفجار » وليس وراء ذلك إلا نقمة 


(۳) ۳۳ 


SL‏ قلوبهم » وعداء متاصل » يدفعهم للنقمة فاراد احسن (ع) أنيظهر 
( ألا وقد اصبحتم بين قبيلين » قبیل 
بصفين يبكون له » وقبيل بالنبروات 
بطلبون ثأره » آمّا الساق فخاذل » Ll,‏ 
لباک فثاثر » وان مصاوية tes‏ إلى آمر 
لس فمه عز ولا نصفه» فان أردتم الوت » 
ade boo,‏ » وحکناه الى (asl‏ 
وان أردتم الحياة قبلنا وأخذنا لکم الرضا . فصاح الناس : 
البقية الباقية . 
¥k‏ لو aK‏ 
يمليها ما بريد أن يشترطه الحسن لنفسه . 
شبح الخذلان لم يتأت له ذلك » فكان وقوع الصلح أو إيقاف القتال 
dott‏ حتمية 6 isle J‏ المصلحة » وكان هذا الاجر اء نے مداولات 
استمرت مدة من الزمن» وان م برق ذلك لبعض الزعماء » فوجبوا اللوم 
على الحسن في إيقاع الصلح وعرضوا له أن ينقض ذلك فأناه وأجايم 


(\) 


مخلاف ما آرادوا 1 
)١(‏ البلافري انساب الاشراف خط . 


۳ 


وتجرع خلص أصحاب الحسن مرارة التكسة بقوة إيمان وعقيدة 
ثابتة ولكن فكرة الثورة تخامره بين آونة وأخرىء والظروف امرجة 
واحوادث AM‏ تدعو للا ندفاع بفكرة الثورة مرة أخرى ؛ فإف 
القتال ودخول معاوية الى الكو فة كفاتح منتصر آوجد في قلوب 
العراقيين جذوة حماس واستعداد للثورة » فقد انقلب ميزان GUS all‏ 
خاضها العراقیون لصالح أهل الشام . 

وتقدم اليه البطل العربي الشپور حجر بن عدي قتیل مرج عذراء 
وكان أشد الناس تحمساً فقال له : 

Le 5)‏ من العذاب ودخلتا في الجور » 
وتر كنا GLI‏ الذي كنا عليه ودخلنا في الباطل 
الذي نذمه » ورضينا بالخسدسة » وطلب القوم 
أمراً فرجموا بما أحبوا مسرورين » ورجمنا 
ما کرهنا راغمین ) . 

فأجابه الامام الحسن (ع): (لبس کل الناس 
على ما cue!‏ نی قد بلوت الناس فلو كانوا 
مثلك في نيتك ويصيرتك لأقدمت "١‏ ) . 

وبقیت النفوس مطوية على الحسرة والتاثر من استیلاء معاوية بعد 
وقف القتال فکانت الغالبية من أهل العر ای يحاولون الخروج من هذا 
النطاق الضی وکانت الكوفة تمل adel‏ العارضة » وتتمثل فيها 


(۱) البلاذري أنساب الاشراف ۱ - ۲۳۸ مخطوطة مصورء في مكتبة 
الامام امير المؤمنين تسلل ۲۹۰6۵ مخطوطات . 


۳۵ 


فأرسل زيادا واليا على الكوفة ومپمته‌القضاء على العارضة التي يتزعمبا 
حجر بن عدي الطائي . 
فکان آول اجر اء ا تخذه هو مطاردة الزعماء » ومضايةتهم 93 983 | في 
وجه تعسفه واستنداده » وصدوا هجمات حقده» ببطو له وسالهةفانفجر 
بركان أول ورة بقيادة حجر بن عدی» ولکنها أخمدت بالقوة والکر ¢ 
عذراء )مع سته من انصاره الخلصن»من 5 LF‏ الکو فة وذلك ق‌سنة۵۱. 
وقامت موجةسخطمن الصحايه وأعبان الامةعل‌معاوة وفيطايعتهم 
الحسين (ع) بن على إذ وجه إليه رسالة شديدة اللهچة . 
(ومن الصدف الغريبة أن حجر بن عدي هو 
توطأ “»والدرة العذراء هي التي م تثقب» وعذراء 
هي التي لم تتقب » وعذراء قرية بغوطة دمشى 
والمها ينسب مرج فقال مرج عذراء فتحها 
حيش المسامين في حرب القادستة بقمادة ەر 
فکان جزاژه أن بقتل فمپا ) . 
لو ¥ ¥ 
و أمام مو جه العنف المتصاعد » ونحت ضغط سلطان الاستيداد الذي 
استعمله معاوية » في انصار علي کانمن المحم الر کون الى التكتم واللجوء 
الى العمل في التخطيط للثورة تحفظا على مبادئها » وکانت تلك الفتات 


۳۹ 


تری في شخصية الحسين (ع) بعد أخيه تحقيق آماطا النشودة » فشخصت 
البه الابصار واتجبت اليه الأنظار وعقد أول اجِمّاع في الكوفة حضره 
زعماؤها » وقرروا إرسال وفد لمدينة لمواجبة الحسن (ع) وطلبوا أن 
يعاود الكرة في حرب معاوية » واعلان الثو رة من جدید 6 فإن أمتنع 
الحسن فالى الحسين (ع ) . 

وخرح الوفد من الکوفه ول يجد عند الامام الحسن جوابا لا 
الى العر كة من جدید . 

فقال اطسین : قد كان صلح وکانت بيعة كنت ها كارها فانتظر وا 
ما دام هذا الرجل حيا « يعنى مساوية » فان يلمك نظرنا ونظر تم 
ate | od pail‏ . 

قال البلاذري : فلم يكن شيء أحب اليم أي الشعة من هلاك 


۱( 
معاوبة 


* ۳ * 
فكان هذا الوقف من الحسين (ع)أولى GY‏ يرى من غير اللائق‌نةض 


ما أبرم والخروج على الاتفاق » ونقض العهود وبهذا فهو يشل أسمى UT‏ 


. شط‎ i tH انساب‎ (4) 


۳۷ 


كا انه یکشف بذلك غدر الأمويين » ونقضهم لكل بنود الصلح › 


۷ ی 


وعاد الوفد من الدينة وم تنقطع الاتصالات بين أهل الحكوفة وبين 

الحسن (ع) عن طریق ارسالالوفود التي تمثل الاكثرية من وجهاء الكوفة 

يفاتحونه في الامر ويحثونه على النبضة» واعلان الثورة ضد معاوية»فكان 

al ye‏ سلبیاً » فاستعانوا بأخيه مد بن الحنفية فم يتأثر Mi‏ , لانه لا 
بريد مخالفة أخيه » الحسن » ولا يتعجل في أمر قبل إحكامه . 

Ub‏ مات الامام الحسن ( ع ) قويت العزام في تو جيه الطلب من 

الحسين (ع) 3 الاجابة لما بطلنون» فقد أصبح هو الامام بعد أخيه(ع)؛ 

وعقدوا اجتاعا قرروا الاتصال Ged‏ فکتبوا له کتابا مزجوا فت 

تعزيته بوفاة أخيه واستنپاضه على عدوه وقالوا فيه : 

ان الله قد جل فيك أعظم الخلف من 

مضى ونحن شعتك المصابة بمصييتك » الحزونة 

حزرنك»المسرورة بسر ورك »النتظرة لأمرك7١).‏ 

وكان بنو جعدة بن هبيرة قد Ny pom‏ الاجتاع؛و لصلتهم بالحسين(ع) 

من جبة الرحم » أسرعوا بالكتابة اليه يخبرونه عن هذا الاجتاع» ورأي 

Jal‏ الكوفة فيه » وحبهم لقدومه » و تطلعپم اليه » وأنهم قد وثقوامن 


۳۸ 


أنصاره من برضون هدیه » ويُطمئن الى قوله 6 فافضوا اليهم ما هم علیه, 
من شنآن آل أي سفیان » والبراءة منم » ویسالونه الكتابة اليهم برأيه. 
فکتب اليهم (ع) :(انی لارجو أن یکرن 
راي آخي في الوادعة ورأبي في جباد الظلمة» 
fas,‏ وسدادا » فالصقوا في الارض © واخفوا 
الشخص رالتمسوا الهدى ما دام ان‌هند حماً » 
فان حدث به حدث tly‏ حي باتع رأبي ان 
شاء الله ۱۱۱ ) 

وبهذا برسم الامام (ع) خطة الاعوة السرية ویو IS‏ ضرورة 
التكتم » فامتثل او لك الرجال التحمسون لاعلان الثورة » وتحولوا الى 
التكتم قدر الآمكان » وواصلوا إلحاحبم على الحسين في الاستجاب2» 
وأخَذوا يعثوق اله الکتاب تاو الکتاب » بمرضون ale‏ التأبيد: له 
والبیعه » ولکنه كان (ع) مصرا على رأيه في التريث والانتظار » فکان 
جوابه (ع) على آخر OLS‏ هم مع عمد بن بشير اهمداني وسفین بن de!‏ 

اممدانی مع وفد من Jal‏ الكوفة أن Plo gl‏ بتوله : 
لیکن کل امریء منک حلا من احلاس 
بيته ما دام هذا الرجل حا » فان لك وأنتم 
أحماء رجوة أن خير الله لنا » ویأتتارشدنا » 
ولا یکلنا الى انفسنا فان الله مع الذین اتقوا 


والدن هم محسنون i‏ ۰ 


(۱) الصدر السایق » وتاریخ ان عسامكر ج هه محطوط . 
(۲( الملادري ۷ مخطوط . 


۳۹ 


وقدم اليه السیب بن نجبه على رأس وفد من الكوفة وهم یدعونه 
لخلع معاوية وقالوا : قد lide‏ رأيك ورأي أخيك . 


فقال اني لارجو أن يعطي الله اخي على نیت » وأن يعطني على 
نيتي في حي she‏ الظالمين 7 . 
وكان ورود وفود الكوفة بصورة علنية ببعث اعوان السلطة على 
الحذر من وقوع أمر يخشونه فرفعوا الآمر الى معاوية يخبرونه: بان 
الحسين (ع) يعد العدة » وينتظر الفرصة للوثبة عليه » فبادر معاوية 
فكتب للحسين (ع) US‏ يقول فمه : 
رقد انشت أن فوما من أهل الكوفة » 
قد دعوك الى الشقاق » وأهل العراق من قد 
جربت فد آفسدوا على CL)‏ وأخمك فاتق 
الله وأذ کر SEL‏ فانك مق تکدن| OMS‏ 
والکتاب یعتبر تپدیدا للحسین وتخويفاً له » فعباراته المموهةبالدهاء 
والخاتلة تعرب عن سوء نية بحزم وقوة » ولکن ذلك اسطورة تنهار 
أمام صود الحسين(ع) وعزمه » وثباته و(قدامه» فکان رد الحسينبكل 
dol po‏ معبرأ عن واجبه الديني تجاه معاوية وسلطانه » ققد جاء في 
الرد قوله (ع) . 


(۱) الذهي تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۳۸۰ . 
(؟) نفس المصدر . 


أتاني wil, ELLS‏ الدي dab‏ عسي 
حدر Bh aid‏ 0 2 وما أظن لي 
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وعاشت الكوفة باشد مراحل الحنة » واعنف مواقف الإضطباد 
ولاقت أقسى أنواع الظام » لاب ذات طاقات ورية لا يؤمن انفجارها 

ولكن معاوية حصنا pie‏ قساة » تحت إمرة زياد » وهو أقسى 
رجل عرفه قاموس رجال الظل والإستبداد . 

وأقام ابطال الكوفة وزعملومصرها على وهج الانتظار يتحمسون 
لاستجابة الحسين في قيادة الثورة . 

وبينا كانت الأمة في محنتها تتجرع كاسن الالآم إذ فاجأهم نبا 
اعلان ولاية العبد ليزيد بن معاوية » وأخذها بالقسوة والقبر من دون 
الرجوع الى استشارة رجال الأمة . ظ 

Lill th‏ ردود فعل عنيفة ؛ للا عرف عن بزيد من ترد في الخلق 
وانحطاط في السلوك » وخروج عل الدين » وهتك للقيم » ولكنها أمنية 
معاوية وهو أول من يقر نظام ولاية العبد pad‏ السلطة في 
البدت الأمو . 

(۳) المصدر ااصایق 


١ 


اقرار نظام ولاية العپد من محدثات عبد معاوية فقد فکر GL;‏ بان 
يفرض هذا النظام ویصبح يزيد بحكم ذلك النظام خليفة ال Sah‏ 
رغم نظم الاسلام وارادة الأمة . فلا شيء أعظم على السامین من أت 
يتولى إمرتها شاب عرف بالنزق » والعزوف عن جميع القيم ولا ربط له 
بتعاليم الإسلام » وهذا أمر يصعب تحمله وليس من الممكن الرضوخ له ؛ 
وتقبله بسهولة . 

وم يكن معاوية بذلك الرجل الذي جل الصعوبات التي تعترص 
فكرته ؛ فالجتمع OLY‏ حديث عمد بالخلافة الراشدة إذ هي dont‏ 
للمدل الاسلامي » ومثال لتكامل شخصية الحاكم الذي برعی الأمة 
بوعي وسداد » 

ومعاوية أدرى بنفسه وأعرف الناس بولده بزيد »> فلا ينسى معاوية 
الأسباب التي أوصلته للحم » فبي بعيدة كل البعد عن شروط الخلافة 
وتولي هذا النصب . 

أما بزيد فپو أدرى به من ص آحد » ولکنه الحب والطمع في 
تخليد الملك واعادة الزعامة الأموية . في o gall‏ الجاهلية . 

ويزيد لا تخفى حاله على سائر الناس»فلقد عرفه المجتمع بوفور اللعب 


$0 


واللبو والقنص » والنساء » وکلاب ااصبد » إذ كان بلنسپا الأساور 
من الذهب والجلال اللسوجة منه ۳" 
ومن الخروج عن الواقع » أو التجني على الحقائق » وصف يزيد با 
يؤهله للخلافة وتحسين الآمر لعاوية وما ذلك الا من Lely‏ اد 
على الاسلام فيزيد قد عرفه الناس بانه فاجر" مستبتر لا يتصل الا 
ببطانة السوء » من خارین وعازفن » وقد عرف بشرب الخفر ee‏ 
ai shy‏ بالدين وكان يسكر ويترك الصلاة " ويتصيد بالفبود » ویلعب 
بالزند » ویدمن افر ومن شعره فیها : 
أقول لصحب Hest‏ ثملبم وداعى حبابات الموى يتر 
خذوا بنصیب من نعم ولذة فكل وان طال الدی Ne pats‏ 
کا وصفه التاريخ وصوره نه لا يتصف بصفات المسامين ولا يعرف 
لا التمرد والخروج علالقيم كا احتفظ التاريخ وسجل أعاله التي هي 
صحائف سوداء من معاقرة الخمر ومنادمة الفتيات » وأكثر ما يرد ذكره 
على ألسن Gaal‏ في أندية Gohl‏ ويغني بشعره على نغیات 
العود » وله النصيب الوافر من الأشعار التي سجلما التاريخ ورددتها 
المغنيات في يحالس الشرب » وكان هو برددها في يحالس هوه وساعات 
(۱) الملائلی الامام الحسين . 
(؟) آخبار الدول للقرماني ص ۱۳۰ - ۱۳۱ . 


(۳) الطبري ج ۷ ص 4 . 
(4) الدميري dle‏ الحبوان ج ۲ ص ۱۵۷ مادة الفبد . 
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طربه » کا غلب على أصحابه وعماله ما كان یفعله من الفسوق » وفى آیامه 
ظهر الغناء بمكة واستعملت اللاهی وأظهر الناس شرب الشراب"" 

كل هذا كان يقع على de‏ من معاوية » واطلاع من خاصته وأنصاره 
اذا كيف جرا معاوية عى اقتحام عقبة المعاضة لفكرته في أخذ البيعة 
لرجل هذا بعض عمله » ولا يستغرب من يزيد تباونه بالدين وعدم 
مبالاته بااواخده فأنه نشأ نشأة مسيحية » تبعده کشرا عن عرف 
الاسلام وذلك ay‏ برجم همه الى بني كلب » ومن بدیپیات ع لم 
الاجتاع » ان انسلاخ Gat‏ عن عقائده يستدعي زمنا طویلا » على أن 
طائفة من المؤرخين ترجح أن من آساتذته بعض نساطرة الشام » من 
مشارقة الاصاری وإذا صح هذا نعثر على سبب خطير يساعده على أن 
يظهر بهيثة الساخر من الاوضاع ‏ التي ألزم اجتمع بها نفسه کا أنالقبلية 


(¥) 


عملت فيه عملها » فخرج جافیا ذا عصبية قاسبة 

وعلى أي حال فاٍن معاوية لا يجبل حالة يزيد کا انه على do‏ بالجتمع 
الاسلامي وطبيعته في عدم تقبل البيعة وردها » وهو على de‏ من وجود 
كتل سياسية تتطلع لكسب المعركة » والاستيلاء على الحم بعده عندما 
يعود الأمر شورى بين المسامين في اختيار الاصلح للأمة . 

فابن الزبير کون ble be‏ » وهو يترصد للوثبة والأموبون 
أنفسهم وه الحزب الحاكم قد رشحوا همم من دول الخلافة eda‏ 6 

(۱) السه‌ودي مروج الذهب ج ۲ ص 74 بولاق . 

۱ 1 
pal )۲(‏ :م المعو ولمعي TSN‏ الحلقة الاولی : 
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وكان مروان نا سک بطمع في ولاية العبدءلنه کیبر البيت 9M‏ 5 
بعد معاوية وهو ol‏ عشبرة » وجد عشبرة — وأهم من ذلك أن الأكثرية 
الحسين (ع) وكانوا مختلفون اليه » ويدءعونه للسعة ¢ ویقولون إنا لك 
Wo.‏ 
وم يكن بزید في الحسبان او یدخل في als‏ الرشحن آبدا لبعده 
عن كل المؤهلات فسقط من فاعة الحساب . 
ومعاوية لم يكن » بالر جل الذي يجبل مكانة Sal‏ الست من نفوس 
الأمة. 


وقد وصلته ell‏ استياء العراقيين بعد وقوع الصلح » وأنهسام ود 
اتصلوا بسن » لاعادة الكرة الى الحرب ؛ لحو BT‏ النكسة التي كانت 
من صالح Jal‏ الشام وخسران أهل العراق . وكان Els‏ على استعداد 
للوثبة وإعادة الحرب فواصلوا اتصاهم بالحسين وم يلحون عليه ها 
أشرنا له من قبل » وهذه الأمور كان معاوية على de‏ منها واتصال دائم 
باجپزة إعلامه » وهو يقدر تلك الظروف » ف كن بين إقدام وإحجام 
حتى قوي عزمه باس لا .همهم أمر الآمة » کاهتامپم بمصلحة أنفسهم » 
كالمغيرة بن شعبة » وزیاد بن أبيه » وأحزابهم وقد قم اليه المغيرة بن 


)1( المقدمي البدء والتاريخ ج ه ص ۱ . 
(۲) انساب الاشراف خطي ص ؟4؟ . 
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شعبة يحثه ویغریه بولاية العبد لولده يزيد » وهو بذلك يطلب رضا 
معاوية فقد حصلت بينه) جفوة خشی Spall‏ سوه عاقبتپا » فوجد 
الطریق لمودة الأمور الى حاها في اغراء معاوية لاغذ البيعة لبزید» 
ويتعهد المغيرة بأخذ البيعة من أهل الكوفة» وان زياد بن أبيه 
قادر على أخذ البيعة من أهل البصرة » وإذا بايعه أهل العراق لم يختلف 
عليه أهل الحجاز » وأما أهل الشام فهم حملة الدعوة وأنصار الدولة . 
۷ ۷ * 

ونشط معاوية في أخذ البيعة » عندماوجد أعواة بناصرونه 
فالمغيرة بن شمبة داهية من دهاة العرب وزیاد معروف ببطشه ونفوذه 
وأهل الشام آعوانه وأنصاره والجتمع لا يخاو من اناس يتخذون الدين 
وسيلة oy‏ » ومع هذا فلم يتسرع معاوية بل اختار التريث لدرس 
الفكرة » وعرضها عل المخلصين من آعوانه » واعاد المفيرة الى ولاية 
الكوفة بعد ان فكر في عزله » والاستعاضة عنه بغيره» ولكنه 
جلب وده فاستعاد منزلته وثبت فى ولايته عند عرضه لفكرة 
اة 

ومات الفیرة وضم معاوية الحكوفة الى زياد مع البصرة » فاصبح 
زياد والي العراق » وملحقاتها وم يسرع زياد في الاستجابة لفكرة ولاية 
العهد بل أشار على معاوية بالتریث . 

بعد مدة وبعمل متواصل استطاع معاوية أن يعلن للرأي السام 
فكرته ليرى مدى تأثر الناس بذلك . 


4 £4 


فاعلن فکرته هناك بمجتمع من المؤيدين والعارضین » وهو يعم أن 
الشام لا تتأخر عن البيعة » وان كان هناك بعضمن لا پستجیب‌فالسیف 
سوقه للالتحاق بر كب الاأموات سرعة » کا أعرب الخطيب الذي 
يثل معاوية بقوله : 
أمير الومنین هذا ماما هاه وأشار لمعاوية 
وولى عبده هف ذأ مه seo‏ وأغار ليزيد 
ومن آبی فبنا و و واه ونا شاد للسف 
ولیس الهم اعتراف Jal‏ الشام فانهم يستجيبون لكل ما يأمرهم 
معاوية » وقد حمل التاريخ قول به‌ضهم معبرً عن الاكثرية الساحقة 
فان gb‏ برملة أو day‏ شما أميرة مؤمنينا 
غا المہم في نظر الواقع وهو موضع اهتّام معاوية هو اعتراف Jal‏ 
المدينة بولاية العپد » ومن بعدها الكوفة » فالدينة هي مصدر التشريع 
الاسلامي ومپبط وحي السماء » وفیپا أصحاب الني » وم Jal‏ ال 
والعقد » وابناء cy gall‏ والاتصار . 
نعم أن الدينة في غاية من الاهمية فإذا استطاع معاوية أن يذلل 
الصعاب التي تعترضه هناك فلا شىء dag‏ إلا الكوفة الثائرة والقاعدة 


6 ۰ 


العسکر ds‏ المامة وم الذين لا يقرون على ضم ولا مخضعون للولاة » 
وللشنعة فیبا شوكة وقوة وهو على de‏ بالتحر کات ضده » وباتصاهم مع 
الحسين على الثورة ضد معاوية بامر مکشوف متواصل منذ وقوع. 
الصلح ومدة حياة الحسن وبعد وفاته وهذا ST‏ شاغل بقف آمامه » 
فاراد معاوية أن يسبر غور مجتمع الدينة » فأرسل زياد بن أبيه وهو 
الظام المتعسف الى المدينة وعند وصوله خطب الناس : 

وقال : يا مشر أهل الدينة إن 
أمير المؤمنين حسن نظره لک ونه جمل لک 

مفزعاً تفزعون اليه » يزيد اينه 2١١‏ . 
وهذا يعتبر أمراً صارما Gad,‏ صرح لقام 
الخلافة » فيزيد معلوم أمره مشهورة سيرته . 
فاثارت هذه الكلهة موجة سخط واثمئزاز » وتداول في الآراء » 
وكيف يكون تدارك هذا الخطر Solel bye‏ مقدار ما تحمله هذه 
الفكرة من القبول والرد » فحاول أن يلبس فكرته صبغة الشورى أو 
الانتخاب الشمي » فبذل جبده في تذليل الصعاب بكل ما لديه من 
الوسائل » حتى طريق القوة والإرهاب والخديعة » والتحايل > وأجرى 
الاختبار مرة ثانية على يد مروان فأمره أن بقوم بهذه الميمة» وأن عوك 
على الناس بأن البلدان استجابت لولاية المد » وبايعوا بزيد » وهو 
بريد أن يبايعوا له أسوة بغيرهم و كان مروان يطمع بولاية العبد فغضب 
مروان إذ لم يجعل اليه الامر » لآنه كبير هذا البيت بعد معاوية » وهو 


۱ 


مرشح البيت الأموي لکبر سنه » فكان يعد العپد ليزيد ald LaF‏ 
واستبانة به « فغضب مر وان من ذلك » وتعجل في الفاوضة فسار ألى 
الشام و کلم معاوية فترضاه بان جعله Fels‏ عهد ليزيد ورده الى Ryall‏ 
فأرسل مروان الى وجوه أهل المدينة فجمعبم في المسجد الأعظم 

ثم صعد sll‏ وتکم oly) Los‏ من وصفه 

معاوية في العدل والحافظة على مصالح الامة 

وأنه قد كبر سنه » وقد آراه الله OF,‏ حسنا 


وقد أراد أن يختار لكم ولي عبد يحمع الله به 
ia YI‏ » ومحقن به الدماء » و أراد أن يكون 


دلك عن مشورة فيكم وتراض فا تقولون ؟ 

وهذا الكلام يبعث في النفوس آملا قويا في إجراء الشورىورجوع 
الاإختيار للأمة » وبالطبع إنها لا تختار إلا من له أهلية الخلافة » وهو 
Joel‏ بصفات الإمامة » واغحت من خواطرم فكرة بيعة يزيد » وزال 
التخوق من ولاية عبده » فإن.زياد بن أبيه قد كدر صفو عيشهم من قبل 
إذ أعلن بيعة يزيد في ولاية العبد . 

وانتظر الناس الإفصاح عن تلك الشخصية التي أرادها معاوية USN‏ 
جعا لشملپا Lal Unie y‏ ويكون تعينه برضا الأمة واختيارها . 

فقال مروان : فإنه قد اختار لي الرضا الذي يسير فیک بسيرة 

)\( المقدسي : المدء والتاريخ ج ۵ ص ۱ . 


oY 


وهنا تظبر عل ذلك المع موجة التاثر العظم هذه a) sl‏ وهذا 
التحدي aad‏ عاش تحت ظلال الدعوة الصالحة « وعايش الخلافة 
الر اشدة 6 مروان ونا يقدم مرز اه اقول صقل جوهرها الإسلام »فأصبح 
وتکل وجوه أهل المدينة في رد هذه الفكرة 6 وطال احوار وکا 
عبد jl‏ حن بن أبي بكر Tale‏ فقال : 

كذبت و كذب من أمرك هذا وال ما 
يزيد بمختار ولا رضی" » ولکن تریدون أن 
جملوها هرقلية » ys‏ هو يزيد القرود 

وبزيد الفپود ويزيد اور )١'‏ . 
وتفرق المع وهو ساخط عل معاوية » والناس Ase‏ عن هده 
المبزلة التي مني بها الفكر الاسلامي » وأصبحت في المدينة موجة إنكار 


تدارك الى ضع 


ووصلت آنباء المدينة لمعاوية وهو يتطلع الى النتائج بفارغ pall‏ » 
و aah‏ استاء الذاس ومعارضتهم لفکر ته اه بتدارك خطر 
هذه المعارضة 6 فقدم المدينة واستقىله الاس 1 وأغاظطل للمذكرين ع 
مروان » ولقيهم بغلظة وقساوة » واشتد معهم في التأنيب . وهو يحاول 
(۱) الخوارزمي ج ٩‏ ص ۱۷۲۲ . 


oy 


القوية . 
وکان کر همه معار ضة الهاشميين » وکان زعب العارضة هو الحسين 


وبدون شك ان معاوية يقتنع من الحسين بالسکوت » أو البيعة 
الصورية » ولكنه (ع) أعلنبا غضبة وثورة » وقال کته في بريد آمام 
ماهر المسامين فى المدينة » توهينا لرأی معاوية وتكذيا لا يقول»وذلك 
كأنك تصف مححوب) أو تنمت se‏ 
أو تخر مسا كان Le‏ احتویته بعل خاص 
وقد دل wy‏ على موقم uly‏ ¢ فد من 
يزيد ما def‏ به من استفزازه الكلاب المارشة 
عند التبارش » والممام GE‏ لأرابهن » 
والقمنات ذوات المعازف وضروب اللاهي تجده 
ناصر I‏ ودع ما تحاول » « فا أغناك آن تلقی الله 
بوزر هذا الخلق ATL‏ ما أنت لاقیه ٤,‏ فو ab!‏ 
ما برحت تقدح بإطلا في جور 4 ge,‏ ظل 
حق ملآت LY‏ . 


واستمر الحسين (ع) في تأنيب معاوية وتعداد جرائه وفضح 


4 


أعماله » ولا انتبی (ع) من خطابه » نظر معاوية الى ابن عباس فقال : 
فقال ان عباس : لعمر الله انها لذرية الرسول sel,‏ اصحاب 
الکساء » من‌البیت المطهر » فاله ما تريد فان لك في الناس مقئعا '' . 
ورغم هذا كله فقد تحدى النواميس وسحق مقدرات الأمة وتنکر 
لو هلات الخلافة واستهان بمكانتها في اجتمم الإسلامي » وكل ذلك ينبعث 
عن نفسية لا تؤمن إلا بالقبلية » ولا ترى إلا طریق الورائة من غير 
° (۲ 
رشد » وقد صرح معاوية مرارا بقوله : « لولا يزيد لرأیت رشدي» ۰ 
وحیث لم يظفر معاوية با بريد فقرر أن ياخذ آغلب الشخصیات 
المعارضة daa!‏ معه الى مكة ¢ ويستعمل هناك حبله في إظهار نجاح 
الميعة امام دمع الحجيج » فدخل مكة " وب ذل الأموال » وأكثر 
بقیم قوراف کل رجل من الاشراف Sey‏ بالسیف ؛ 
Jl,‏ : إن دهب و احد" منهم براجمنی في 
کلامي فاضربوا عنقه . ثم صمد المنبر وخطب 
ثم قال : ان هولاء الرهط سادة السمن 
وخمارهم ولا sab‏ أمر من غير مشورتهم وقد 
بایموا يزيد قبايعوا gab‏ الله . 
7 (۱) السعودي ج ۲ ص VE‏ بولای . 
(۲) علي جلال الحسبني ص ۱۷۱-۱۷۵ نقلاً عن ان قتدبة . 
(۳) القدمي المدء والتاريخ ج ه ص 1 , 


لاك 


آما الأشراف فلم يمكنهم تکذیبه ومراجعته » وآما ساثر الناس فلا 
جرأة هم عل الکلام » ولا de‏ لهم بشيء ما یقول » فأخذت البيعة لیزید 
بتلك الصورة التي دبرها معاوية خديعة » و مد الناس بالأموال لشراء 
الضاثر » وقصدته الوفود لنيل رفده » وأغلبهم يؤكد البيعة لزید » 
وقدم ale‏ أبو منازل وجماعة من العرب © 
فأعطاء أقل ما أعطاهم » وكانت مكانته تعلو 
مكانتهم » فقالمنازل:: فضحتني في تم يا معاوية 
Ll‏ حسي بصحيح ؟ أولست ذا سن ؟ 
أولست مطاعا في عشبرق ؟ 
فقال له معاوية بلى .. 
قال : نما بالك مخست بي دون القوم ؟ 
فقال: إني اشتريت من القوم دينهيم . 
ووكلتك الى دینك في عثمان وكان عشانا . 
قال : وأما آنا فاشتر مني ديني » فأمر له 
ple‏ جائزة القوم ''' . 


وهذا هو آقوی العوامل التي ساعدته على تحقيق فكرته > وحمل 
الستحیل في سياسته » إذ اصبح بريد ولي آمر الامة » ووريث عرش 
الخلافة الراشدة »من دون رضا المسامين»ولا أخذ برأي أهل الرأي منهم. 


* xk we 


)4( الطبري . 
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في عبد يزيد : 

آفاق يزيد من سكرته » واذا بالبشير Gy‏ التبا اليه 
بامرة المؤمنين فقد مات أبوه » ووطدله اللك » وذلل له الرقاب » 
فو خليفته على الأمة » ووارث عرش المملكة » التي اجبهد معاوية في 
آقامتپا » وجصل يزيد من بعده تحقيقا لرغبته » وبلوغا لامنيته . 

لقد مات معاوية ‏ واتتقل الآمر الى wy‏ » فاصبح Jat‏ 
ples‏ إمرة المؤمنين وقد عاش مع بطانة سوء » يلبون ويشربوتف 
ويعربدون » وعرف oth‏ والصيد darlings‏ النساء » واللعب 
الود راودو امومع أمة سوس ارفا را هذا عله 
وما أضيع الق في عبده » وما أعظم محنة المسامين في أيامه . 

مات معاوية وقام بزيد من بعده » ولم تبرح عن مخيلتهجهود أبيه التي 
بذها في تحقيق رغبته » Ob‏ يصبح خليفته من بعده بمختلف الاسالیب 
التي انتپجپا » ووضع أمام عينيه ما أشار أبوه اليه » وأكد عليه في 
المذرمن العارضة وآمره بالسارعةی القضاءعی Whey‏ کا جاءفو صیتهله. 

تقلد يزيد زمام الحم » وواجهه لآول مرة » إذ لا سابقة له فيه 
وهو يختلف عا اعتاده في حياته من gh‏ وعبث وبحون » فلا بد أن بشعر 
بثقل المسؤولية ولا قدرة له على تغدير خطته فلا بد أن يتخذ بطانة سوء 
تدير كفة الحم » ویشاورم في الأمر . 


, هھ‎ Te كانت وفاة معاوية في سپر رحب سنه‎ )١( 


oY 


وقد کان يزيد بتزاید في تقریب السيجين ویستکثر منهم في بطانته 
الخاصة » کا أنه يقع بینهم على من متزج به وينسجم معه ولقد 
آطمان اليهم . 

ان تربية يزيد لم تكن اسلامية خالصة » أو بعبارة اخری 238 
مسيحية خالصة » فلم يبق ما يستغرب معه أن يكون متجاوزا» مستبترا 
مستخفابما عليه الماعة الاسلامية » لا يحسب لتقاليدها واعتقاداتها أي 


للك 


حساب» ولا يقم لها وزناءبل الذي يستغرب ان يكون عل غير ذلك . 

6 ذهب اليه بعض من انحرف عن الواقع فراح يبرر موقف يزيد 
وانه تنصل من قتل الحسين » خلافا لما أجمع عليه المؤرخوت : (من 
أن بزید آمر ابن زياد بقتل الحسين ) وأما تنصله من ذلك فانه وقف 
أمام غضبة المجتمع على عظم ما جنت يداه . 

ولقد سر يزيد بقتل الحسين ووصل ابن زیاد ‏ لم يلبت لا يسيرا 
حتى بلغه بغض الناس له ولعنهم فندم " . وسترى في سيرتنا هذه حقيقة 
الأمر وواقع الحال . 


. 64 pull )۱( 


(۲) راحم‌این جرير وابن الاثر وان واضح » وغبرم . 


OA 


بداهّة الوته 


فوجىء المسامون BIS Lis‏ بزيد بعد وفاة معاوية » وهنا تقع 
على عواتقهم المسؤولية الكبرى آمام هذا الحدث العظيم » وأسرع 
المارضون لر اة لسن + فقد آن الاوان لتحمل مسوولية تنفیذ ما 
خطط من قبل للقیام بثورة ضد تلك الاوضاع . التي واجپتها الأمة في 
حياة معاوية » وقابلوها بالصبر والتحمل وم تظرون عسی ان يتغير 
الوضع بعده Ll‏ هو احسن»ولکن اسناد الحم ليزيد آمر لا يمك نتحمله. 

ول يكن الحسين (ع) بحاجة الى من يثير عزیته » فان الواجب BA‏ 
عليه القيام بالمسؤولية مها كلّفه الامر في الجهاد BU‏ الدين » ولا طریق 
للسکوت فانه يعرض LS‏ الاسلامية الى خطر لا يمكن تدار که » عندما 
تنشط العناصر المتدأخله تحت ظل الحك Ala‏ . والذين كونوا منأنفسهم 
كتائب لنصرة السلطة والقضاء على المعارضة » لأن حساب تلك العناصر 
أن الاتتصار باد وقد اقترب وانهم لا بد أن ينتقموا من المسامين » 
والحسين هو الشخصية المسؤولة عن حماية الإسلام من تحك المتدخلين » 
وان المهمة الملقاة على عاتقه مبمةضخمة » هي انقاذ المع » وقد سبق 
للمعارضين اقتناعهم مدة BS‏ معاوية » وقد آن الأوات لوفاء الحسين 
بوعده » إذ حل se sll‏ وأصبح الحم بيد يزيد» وسكوت الحسين عن 
القيام يجهاده معناه إقرار لخلافة بزيد » وفتيا بإباحة ما برتكبه من 
ol Sill‏ في حكه ؛ وقد hel‏ الحسن (ع) معارضته لو لا العهد » 
وقابل معاوية بالشدة من قبل . 


55 


كان اهتام بزيد بأمر الحسين أكبر شاغل» واعظم عقبة کنود تقف 
آمامه » فاتخذ الطرق التي يسلكبا في مقابلة خصمه » وأول شيء فعلهأن 
سلك طريق إثارة الضغائن القبل2 » والقوة والتبديد» فأظهر عا 
ينويه في منهاج حکومته الجديدة بقوله مخاطباً Jal‏ الشام : 
نحن أهل ght‏ وأنصار ادن » فابشروا يا 
أهل الشام » فان الخير م بزل فيح وسبکون 
بين وبين أهل المراق ملحمة » deal, af‏ 
منامي قبل ثلاث لبالي : کان ge‏ وبين أهل 
العراق نبهراً بطرد بالدم “فجعلت أجبد آن‌اجرز 
ذلك فلم أقدر حتى جائني عببدالله ob icy‏ فحازه 
بين يدي tl,‏ أنظر اله ۰ 
فأجاب أهل الشام بقولهم : 
امض بنا با أمير المؤمنين حيث شت 
فنحن بين يديك وسوفنا هي التي عرفپا أهل 
العر آی يوم صفين 51 
فقال لهم : لعمري أنتم كذلك ۱ . 
وهذا يدل على أمر مبيت و تخطيط للمعركة مسق » وقد آظیره 
بزيد تحت ستارر من الكذب يثير المشاعر » ويلهب الأحاسيس ALAN‏ 
والمنازعات الاقليمية فيستعد للطواری؛ التي ستأتي ومواجبة الخطر 
الماثل هناك » فان أمامه أعظم مشكلة تهدد دولته Shy JL‏ . ففتح بيوت 


(۱) الخوارزمي ج ١‏ ض ۱۷۹ والفتوح لأحمد بن اعثم الكوفي المتوفى سنة 
۶ ھ ص ۲۹۲۷ ج ۱/۵ . 


1۲ 


البلاد بأخذ dn)‏ له » وكان على المدينة مروان فعزله » وولى مكانه 
الوليد » وأول ما فكر به عند ولايته هو ارغفام العارضن لفكرة 
أبيه من قبل على البيعة له البوم طوعا أو کرها » فكتب لعامله الوليد 
ابن عتبة على الدينة المنورة : 
من dhe‏ بزید cea stl yal‏ الى الولمد بن 
عند الله أكرمه واستخلفه و وكان عيد 
ال" وأوصاني أن احذر آل gl‏ تراب وجرأتهم 
على سفك الدماء » وقد عامت با ولد إن الله 
منتقم للمظاوم عثمان من آل ابي تراب بآل أبي 
ole‏ لأنهم آنصار الحق » وطلاب العدل » 
فاذا ورد عليك كتابي هذا فخذ السعة لي على 
أهل المدينة » ثم كتب صحفة صغيرة . أما 
دمد فخذ الحسين وعبدالله بن عمر» alae,‏ بن 
الزبير بالبيعة آخذا عنیفا » ليس فیپا رخصة 
فن أبى Cle‏ فاضرب عنقه والسلام '. 
كانت هذه المبادرة من بز ید فيأخذ البيعةمن المعارضين بالقوةباكورة 
حکمه ومنپاج حكومته الجديدة . والمقصود هو الحسين (ع ) آما ابن 
تمر فاخذ البيعة منه تأييدا فهو أسرع الناس لذلك وان wil‏ معلوم 
بنشاطه احدود ۰ 


(۱) ابن واضح تاريخ المعقوبي ج ۲ ص ۲۱۰ والفتوح لابن أعثم ۱۰/۵ 


۳ 


وورد الکتاب عل أمير الدينة الذي عرف باهدوء والسیاسة ولایکنه 
مخالفة » الامر والتهاون في القضية » فاذا يصنع لو امتنع الحسين ؟ وهو 
آمر محتم » تقرره الوقائع السابقة » فکیف الخرج من هذا الازق ! ! 

وقد جاء عنه انه قال : انا لله وان اليه راجعون » يا ويح الولید بن 
عتبة في هذه الامارة ما لى وللحسين بن فاطمة ‏ . 

ماذا يصنع ؟ 

أيستعمل الشدة طبقاً للأوامر الصادرة من A oy‏ ونزولاً لرغبة 
الكتلة الأموية التي واصلت إلحاحا بان يسرع الوليد بالامر بقوة 
وحزم » وع رأسهم مروان بن الحم » فقد كان يحثه على قتل الحسين(ع) 
وقال للولید : ably‏ لو كنت في موضعك لم أراجع الحسين في US‏ 
و احدة حى ارب هه 

أم انه يترك الأمر لعوامل tll‏ والسياسة فیستمیل الحسين 
للبيعة » وهو المستحيل » أو يقتنع منه بالسكوت عن المعارضة ؟ 

وأصبح موقف الوليد بعد ورود الكتاب اليه مرتبكا ينذر بخطر 
عظم » فبل يتحدى كل المحواجز التي تقف أمامه عندما يتعرض للحسين 
يبوه ف تسيا رخا ها ای و الك pes‏ 
أم يلتزم بالتريث وسلوك طريق الاستقامة » ولا يتعر ض للحسين بسوء 
اذا لم یغیر وجبة نظره في بيعة بزيد . 

(؟) نفس المصدر / ۱۲ 
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فكان الولید تختلج في نفسه نوازع متباينة » فهو مازم بحع منصبه 
أن ينفذه » وهو يعم ما سیجری عليه من ثار اجاعية وسياسية » فقرر 
ات يسلك طریق الحذر من وقوع الكارثة التي مخشاها عندما ينفذ أمر 
بزيد » في استعبال الشدة مکان اللين والدارا. » فارسل الى الحسين بن 
علي (ع) بدعوه » وکان الحسين (ع) قد بلغه موت مماوية فاحس عا 
عزم عليه الوليد» فاحضر أهبل بيته ذوي النجدة والبسالة لممه با 
يؤدي اليه الامر من خطر العواقب » وأمرهم بان يقفوا على الباب تأهبا 
للوثبة عندما يعرض له أي خطر لانه يعم بحقيه ة الامر وريا يؤدي 
الموقف الى اصطدام عند امتناعه عن البيعة . 

ودخل اسین (ع) على الوليد وأبقى Jal‏ بيته على الياب وهم على él‏ 
الاستعداد » وقال : إن دعوتع أو سعتم صوق قد علا فاقتحموا 
al‏ 

Us‏ دخل استقبله الولید بالتبجیل والترحاب » وکان مروان جانا 
ale,‏ مسحة الغدر والغضب ‏ وتعلو سحنته علامات التأثر » وهو 
بسن ان رو ارفك وسو ال شم site eal SMe se‏ 
الحسين من الاستجاية لا بطلبه يزيد . 


وابتدأ ad Jl‏ بأدب ولين فنعى dy gla.‏ واسترجع الحسين . 


)\( اخوارزمي ج ۱ ص ۸۳ ۱ وان الموزي 2 تذاكرة الخواص ص ۲۳۸ 
والارشاد ص ۰ ۰ ۲ - 


(e) 5» 


ثم قال الولید : إن يزيد استحب اقتراح البيعة عليك شاذا تری ؟ 


¥ kK & 


انه لامر غريب وموقف ءظم وقمه . آمن الحسين تطلب 
البيعة لزید ؟ ! من هو بزید ؟ ! وعاذا ورث تراث محمد ؟! فماذا 
يجيب الحسين عن هذا الامر ؟ ولکنه عليه السلام تلقی ذلك بپدوه 
وتصبر » وکان جوابه طلب اجتاع عام في مسجد الرسول يحضره 
الصحابة وأبناء الهاجرن والأنصار » وتعرض هناك قضية البيعة ليزيد 
"Che‏ 
يا تری بقدم على انتخاب يزيد مع وجود من هو أهل للخلافة » ولا أقل 
من وجود کتل معارضة ؛ وأغلبهم من أهل الحل والعقد »وهذاالاجتاع 
في نظر الواقع يشجع المعارضين لبيعة يزيد . واقتنع الوليد بجواب 
الحسين Le‏ للسلامة ودفعاً للخطر . 


۱ وهدا عثابة استفتاء شعبي أو انتخاب حر rome‏ جدید » ومن 


وخرج الحسین (ع) وهو يتهادى بين أهل بیته وموالیه ویقول : 
لا ذعرت السوام في فلق الصبح Lue‏ ولا دعیت بزیدا 
بوم أعطى BE‏ اموت ko‏ والمنايا ترصدنني أن أحيدا *" 

أما مروان فكان ينتظر النتيجة الحاسمة » وهي بيعة الحسين (ع) 

(۱) الخوارزمي ج ١‏ ص ۱۸۲ . والطبري ص ٩۰‏ . 

(۲) التاريخ الكبير ج ؛ ص ۳۲۸ ابن عساكر . 


۹۹ 


عن رضا منه فان امتنع يقتل » ا أمر يزيد بذلك » ولد خاب أمل 
مروان عند اقتناع الوليد بجواب الحسين » فاعلن :#! يكنّه من سوء 
التدییر لهذا الاجماع السر ی » وقال : لا تدع الحسين يخرج من عندك 
بلا dee‏ فيكون أولى منك بالقوة » وتكون أولى منه بالضعف »فاحسه 
حتى يبايع أو تضرب عنقه . 

ألقى مروان هذه الكامة عن حقد ISL‏ قلبه » وعداء أعمى بصيرته 
وسلبه معرفة النطق الصحيح » وهو كا قال على (ع): لسان العاقل وراء 
ads‏ وقلب الاحق وراء لسانه . 

ومرت هذه الكامة على مسامع الحسين فوثب وثبة الاسد وقال : 
بأنفة وحمية : يا ابنالزرقاء أأنت تقتلی ام هو؟ كذبت ولژمت"" 

ولولا النظر الى العواقب LON‏ الترتبة على الفتك عروان لها أفلت 
من قبضة الحسين » ولکنه کات أبعد نظرا » وأصوب رأياً del,‏ 
بمواقب الآمون » ووقف مروات آمام وثبة الحسین وغضبته موقف 
الجيان الرعدید مصفر اللون ترتعد فرائصه » وتستك آسنانه . 

وخرج الحسین (ع) وقد سم على تنفیذ خطته ومن هنا كان ابتداء 
المسيرة الظافرة في نبضته » وبانت الطلائع احزنة لصیبته وآن أوانف 
الاستعداد للنبضة وتفجير الثورة . 


۷ aK ¥ 


(۱) التاریخ الكبير ج 4 ص ۳۲۸ ابن عساكر . 


VV 


خرج ate‏ السلام و الدنياضقةفيعينه على سعتها فقد آن آوان الحنة 
ویدت ede‏ الایتلاء» ومنهنا أعلن تورته» ورفع شعار الطالبة بالاصلاح 
والسبر بسيرة جده فکان هذاهوامجلس الأول لانطلاق الحركة ومن هنا 
اعلن ثباته على ااطالبة محقوق الآمة » Gly‏ على الحق ولیس له من Ble‏ 
إلا نصرة الحق . 


ولا بد هنا للحسين أن يعلن منهاج نيصده وبوضح عوامل ورته 
فقد جاء في بنود الوصية التي تعتبر دستورا للنهضة » ab,‏ للثورة 
}3 تقول : 
اني لم أخرج آثرا ولا بطراً» ولا مفسدا 
ولا Ll, » Ub‏ خحرحت لطلب الاصلاح 3 
أمة جدي . 
ارت Ol‏ اوه رای وا کر 
وأسير بسيرة جدي deals‏ بن ابي طالب » 
فمن قبلني بقبول الق BU‏ أولى بالحق > ومن 
رد عل هذا أصبر Ge‏ بقضي الله بيني وبين 
القوم الظالين وهو خير FUL)‏ ) 
وهذه الفقرات هي تجسید اوضاع العصر الذي تعيشه الأمة 
الإسلامية من جراء ما خلفته السباسة الاموية » في عد معاودة منفساد 
وانحطاط » وضياغ الامر بالعروف والنبي عن المنكر . 


)۱ مقتل gall‏ ام ص 4ه و السد الامين 3 اللواعج ص ۲۸ و الفتوح Yo‏ 


1۸ 


إن تلك الاوضاع السائدة ولبدة استمتار بالقم » وبعد عن الالتزام 
بنواميس الدين » وتغيير للخطط التي أوضحبا. الرسول ( ع ) لأمته 
لمسيرتهم في الحياة . 

لقد ضاع احق وقل انصاره » وانتشر الباطل « و کثر أعوائنه ‘ 
فالحسين أولى من کل أحد في الطالبة باعادة حقوق الامة ؛ لائه بأل 
دعوة الحق Job‏ مظاهرها » و بذلك طالب الأمة لعاونته» وقبول 
دعوله فهو م يجعل أسباب قبول دعوته بشر فه الذى لا يجاريه أحد 
فيه » ولا منزلته التي يعترف بها كل مسلم » وإنغا طالب الم بالحق الذي 
يجب مناصرته»فالحسین داع للحق وهو alte‏ والناس إذا أستجابوا للحق» 
فذلك سعادة اجتمع والخير للامة . 

فكانت نبضته (ع ) للحق من حيث Goll‏ ولم يثنه قلة poll‏ 
وكثرة الواتر کا لم یقعد به قوة خصمه وتعاون العناصر الوتورة ضده 
فأعلن الجهاد على حکومة يزيد الاجن المستهتر » وقرر المجرة ؛ ليعلن 
الثو رة من هناك» وتکون مكة قاعدة انطلاقها ومپد التکتل الاسلامي» 
لأنها كانت مزدحمة بوجوه المسامين وأبطاطم آنذاك إذ قصدوا البیت 
الحرام لاداء العمرة في شبر رجب من کل مکان . 
في مكة الک de‏ 

هاچر الحسن من دار المجرة في العشر الأواخر من شبر 
رجب »واتجه bt‏ الببت الحرام فة السلمبن » ومنزل الوحي 
ليؤدي فريضة الجباد التي لا يسوغ له أن بتقاعد عنها او يتأخر عن القيام 
بالواجب . 


۹ 


وکانت مكة مزدحمة بالعتمرن من جميع اقطار العام فدخلپا ر کبه 
في الخامس من شپر شعبان ونزل شعب على (ع) . 

وأثارت هجرته من المدينة موجة سخط على الدولة في جخ أرجاء 
المملكة الاسلامية وتحدث الناس بهذا النبا العظيم » والحادث الذي we‏ 
كل مسلم ويازمه التساؤل عن أسبابه وأخذت وسائل الاعلام الاسلامية 
تنشر هذا النبأ في الأقطار . 

وعندما حل‌الحسین بمكة أقبل أهل مكة ومن كان بها من المعتمرين 
وأهل الآفاق يختلفون البه » ويجتمعون عنده وتركوا عبدالله ن‌الزیر > 
وكانوا قبل ذلك يختلفون اليه » وازم ابن الزبير الكعبة يطوف بالبيت 
ويأتي الى الحسین ( ع ) = 

وتعرف الناس على ساب المجرة » وأوضح هم الحسين (ع) منهاج 
الدعوة وتصميمه عل الثورة وحتمية المعاونة بين جميع المسامين لرد خطر 
إمارة بزيد على الأمة الاسلامية . 

x x 7 

تحدث الناس بهذا النبا العظم»و کثرت الاراء والتكہنات » وأحاط 
الخوف باعداثه ولا بدرون ماذا یکون وراء CDS‏ آجتمع اسلفوت 
على مبايعة الحسین لبتدار كوا خطر انتقال الامر لزید » وبپذا سعادة 
iM‏ ولقد og Wot‏ آمام حركة GS LAL‏ وتیار ديني 
یتدفق من جميع الجهات » ایلتحقوا بالحسین استجابة لاعوته وتخلصا 


(۱) الحسين على جلال ج ۲ ص ۱۲ ۱ 


Ve 


من العبد الأموي فقد سثم الناس ما پلقونه في ذلك العبد من أمور 
وإحداث کثبرة خلفت في النفوس آارا مربرة » کا ظهرت في الجتمع 
الاسلامي عادات غير مألوفة وانتشرت العصبية القبلية . 

وليس من الغریب أو الستبعد أن بستجیب الناس لدعوة الحسینک 
أن الحسن » لم ييأس من استجابة الناس له » وکل ذلك يدد الکیات 
الأموي تبديدا جعلبم یتبیبون اقتحام الحسین بشکل سافر » وکانت 
ملامح الخطر تبدو في الأفق وتظبر بوادر تلك الحركة الاسلامية فقد 
بدأ التجمع في مكة و اطلعهم الحسين على الامر الذي دعاه الى الخر وج 
وأوضح فم منهج دعوته وأسباب ثورته وهي کا أعلنها في بيانه الاول 
بانه لم يخرج إلا لطلب الاصلاح والامر بالعروف » والنهي عن المنكر» 
والسير بسيرة جده . 

وأقبل الناس على دراسة هذه البنود » وهم پشجعوت الحسین عل 
النبضة ویلتفون حوله في مكة » وأصبح العتمرون من جميع البلدات 
الاسلامبة لا یفارقون حلسه وم JH‏ الوقت من مفاوضات ومشاورات. 

ولیس من السپل ot ow gel de‏ بقضوا الطرف عن الحسن وهو 
يخرج من الدينة معلا غضبه على الدولة بصورة علنية » ولیس Led‏ 
شيء من السردة والتکم م نزل مكة و کان فاجع من المسامين لا 
بستپان به من المعتمرين والنجاورين فكان نزوله في مكة هو عم 
صاعقة تنزل عليهم ¢ إذ وافتهم الانباء بان الحسين تعقد عنده الأندية 


للتشاور 6 وتكثر الاحعاعات 6 و برتاد حلسه اجيم السمن من أطراف 


۷۹ 


البلاد من الذين وافوا مكة لأداء العمرة . 

وشرت nord‏ ألوان من LS‏ ف النتائج وكثرت الا سحادیت 
حول هذا الحادث الهم : 

JSF als‏ العتمرون لأقطارهم وهم حملون انباء مكة وأخبار هجرة 
الحسين وغضبه » ومعارضته لبيعة بزيد» وقد أحدث ذلك هياج آهتز 
له عرش بزید وسلب قراره 5 

وهکذا بلفه نبا الکوفة وهی تغلى کالرجل عندما بلفهاوفاة معاوية 
فتحر کت الفثات الکبوتة والمغلوبة Je‏ آمرها » أيام سلطات معاوية 
وهي ترز تحت نير Di‏ والاستعباد » وکثرت الاشاعات في توجه 

xk ¥ * 

بقي الحسین ate‏ السلام 4 مكة ell‏ الحج فكان وحوده ٤‏ مكة 
las‏ لقدوم عدد لا ستپان به من elms‏ الناس وزصماء الامة 6 وذوي 
الآراء مدوم الى مكة للحج والاجتاع بالحسین للوقوف على رأبه nay‏ فه 
آخر ما وصلت اليه دعوته . 
همه الوقوف على نهاية هذه المعركة التي تقرر مصير وح دة امین 
rr oe!‏ إن استطاعوأ الاطاحة As‏ وهدم سلطانه الذى esl‏ على ثارة 
النزعات الق اة » شعار id‏ الحسین و وجوده 3 مكة أمر لا بتحمله 


۷۳ 


سلطانهم » ولا تتسع له صدورهم » ولا يكن التعرض له بپذه السرعة ولو 
تعرضوا له لعرضوا أنفسهمالىما هو اعظم منه لنقمة المسامينعليهم»لأنهم 
يحسبون لموقف آلف حساب جا أنه من الستحیل تحویل الحسین عن 
رأيه » أو اقناعه JS‏ وسيلة » فلا بد من تفکیر في المواقب ولاس 
مسن معالجة الوقف با يضمن السلامة للدولة » فكثرت الاراء وآخر ما 
نتج عن تلك الاجغاعات وحصل من ذلك التشاور أنهم قرروا اغتیاله 
وقتله ولو كان متعلقا بأستار الکعبه » فارساوا ثلائین رجلا من الابطال 
والعبر عنهم نی الروایات بشیاطین يق أمية . 

وكانت فكرة آغتیال الحسین سلاحاذ ۱ حدين » فقتل الحسین هو 
أمنية الدولة » ٍذ تقطع بذلك طریق العارضة من ج ابمهات . 

ثم تصبح الدولة عند تنفي_ذ الخطة صاحبة الحق في البحث عن 
مرتكبي الجرية » وأقطاب المؤامرة » وبهذا تستطيع السلطة أن تسوق 
لساحات الاعدام أكير عدد ممكن من أبطال الاسلام الذين لا تود بقائهم . 

وقد أدرك الحسين 8)خطورة الموقف » فاعلن السفر وقرر 
الخروج من مكة بوم التروية وكان هدفه الحافظة على حرمة الحرم 
وقدسيته كا صرح بذلك لن كان ياولاقناعه بالتريث وترك الاستعجال 
في السفر . 


۷۳ 


في الكو فة 


ماجت الكو فة عندما بلغا موت معاوية بن أبي سفیان وحدئت 
بها هزة سياسية » وتحول اجتاعي» فقد تحر کت قوى المعارضة للحکم 
وتنفس الجمتع الذي خم عليه كابوس حك غاشم » وأمتد عليه نفوذ 
سلطان جائر . 

والكوفة هي التي JA‏ المعارضة الحادة» وتشبعت فيها روح الحقد 
للدولة ارام و كانت الك فة مه معط الملظة واستایا 2 
لما صدر منبا من مقابلة سافرة » ومعارضة مكشوفة وعداء ظاهر ¢ 
Als‏ 5 انضمت انب علی(ع) في حروبه الثلاثة : الجمل »وصفین» 
والنهروان » فبي في نظر الساطة تشکل أعظم خطر على الدولة » 
فکانت موضع الاهتمام والراقبة Sey‏ للعقوبة الجائرة . 

كا نها تتسم بطابع عدم الاستقرارء لکثرة اختلاف التزعات وتقلب 
الآراء وذلك لتفرق عناصرها » وتعدد قومياتها ۽ واختلاف عقائدها . 

و كانت الشيعة على موعد مع الحسین (ع) والاتصالات بینه و بینهم 
مستمرة وهم يستنهضو نه لتفجير الثورة ضد الحکم الاموی » وقد التف 
حوفم جمیع الفئآت التيتشار کهم بالتحفز للخلاص‌من ذلك العهد الغاشم 


۷ 


معاوية حا وذلك رعاية للظروف واحکام) لخطط الثورة . 


ولا بلغهم موت معاوية وهو بداية التحول الى عبد الائطلاق من 
نير عهود العبودية » فأول شىء فاموا به هو عقد الاجتاعات» و الداولة 
حول مراسلة الحسین (ع) » ودعوته الى القدوم اليهم » فقد آن آوات 
النبضة وحل موعد الاستجابة لطالبیم » ولكنهم | یقدموا على الراسلة 
الا بعد أن يامسوا اتجاه الغالبية قبل الدخول في هذا الصراع العنیف 
ولا بد أن بتعرفوا على القوی الي تشترك معپم في هذا الصراع في الاقدام 
والتضحية کل ذلك قد حسیوا له جسابه . 

آما النتائج فذلك رهين بامور أكثر ها خارج عن الارادة » فقد يأتي 
القدر با ليس في الحسبان » وارادة الله فوق کل شبي: . 


وهنا لا بدمن عقد اجتاع عام لطرح الفكرة آمام الانظار »فعقدوا 
آول أجتماع في بيت سلهان بن صرد الخزاعي » وهو آحد زعماء الکوفة 
ومن الصحاية وشحعان العرب الشپورن » pars‏ وجرا الشعة 
وأعيان البلد ورجال pall‏ في ذلك الاجتماع . 

فقام سلبان Che ppd‏ وحمد الله gil,‏ 
علمه ثم قال : إن معاوية قد هلك وان Cane‏ 
قد أعلن على القوم خلافه » وخرج الى مكة 

وائتم شمته وه ا 


فان as‏ دءامون انح اص oy‏ ¢ ومجاهدوا 


Vo 


عدوه فا كتبوا البه » وإن خفتم الفشل والوهن 
فلا تغروا الرحل في نفسه . 

فاجاب Ace!‏ الاضرین وقالوا . لا بل 
نقاتل عدره ونقتل آنفسنا دونه قال سلمان: 
فاکتبرا البه فكتبوا اليه وذلك في آواخر 
كار ۹ 

بسم الله الرحمن الرحم 

9 الحسين بنعلي (ع) من سليان بن صرد» 
والسب ن Ls‏ ورفاعة ۳ سداد البجلي » 
رټ ان مظ_اهر وشعته المؤمنين من 
أهل الكوفة سلام Able‏ فاا نحمد اليك الله 
الذي لا اه الا" هو .اما بعك فاد لله الذي 
دض عتر 9 الجبار العنمد الذي إعتدى على هذه 
لام » فابتزها آمرها »> وانتزعها حقوقپا » 
وغصبها فيئها وتأمّر علیپا بغير رضا منها » ثم 
قتل خمارها Gael,‏ شرارها » وجعل مال 
الله دولة بين جمابرتها. وأغشائما فنعد آلرکابمدت 
مود وأنه ليس علینا إمام » فاقبل لمل الله أن 
يحمسا بك على الق » والنمان بن بشير في 
قصر الامارة لسنا جتمم معه في جمعة ولا عبد 
وقد حيسنا أنفسنا عليك » ولو اقبلت المنا 
أخرجناه حت نلحقه بالشام ۲۳ . 


(۱) الفتوح لا بن أعثم ج ه ص 44 . 


۱۹۹/۲ wae .Y) 


۷۹ 


وأرسلوا الکتاب مع عبدالله اهمدانی وعبدالله بن وائل وآأمروها 
بالإسراع والنجا من المراقية فأسرعا وقدم الى الحسين فى مكة لعشر 
وبعد مصي بومین من سریح الكتاب بعثوا هع فیس بن مسهر 
الصيدواي » وعبد Qe SI‏ بن عبدالله بن ابي الکنود»وعارة بن عبید الله 
السلولى ومعهم نحو من ثلاث وخسين صحيفة» أو مائة و خسن‌صحينة"" 
من ال Gay Je‏ والاربعة. م بعد پومین آخرین ااافا بن‌هانی 
السبيعي وسعدباعيد الله الحنفي ومعپا کناب هذا نصه : 
بسم asl‏ الر من الر حم 
للحسین بن علي من سعته من الوّمنین > 
LI‏ بعد Lend‏ هلا فان الناس بنتظرونك » ولا 
رأي همغيرك فالعجل Youll‏ والسلام‌علیك"؟*. 
واشترك في مراسلة الحسين ودعوته عناصر 
من غير الشمعة oS‏ ارج فکتب اله من 
زمماءمم : بٿ بن ربعي» وسجار بن 
i‏ و بزبد بن اخارث tenet ys‏ إن دوم 
وعزرة بن قيس وعمر بن اجاج الزبمدي 
ومد بن بر التمسمى . 
آما بعد : فقد اخضر اطذابو أناعت 
lols jul‏ شنت شنت فاقدم على حند لك جندة 
والسلام علىك ۳ 
(۱) سبط ان الجوزي ص 44؟ > التذاكرة . 
(y)‏ سبط این احوزي ص ۲۸ ؟ التذ 35 : والسسخ المد ص ۲۰۳ 
(۳) مقتل ابي محنف مخطوط . 


رش 


وتواردت الکتب على الحسین من الکوفیین وهي تدل عى استغاثة 
ما آصاب الآمة من نكبات الا نحراف عن Gall‏ » وتلاقت الرسل عنده 
ووردت عليه الرسائل من ختلف الناس » ول يحصاوا على الجواب . 
إلى أن ورد اليه کتاب من خلص شيعته وم يوكدون عليه ویخبرونه 
باتفاق الناس » و استجابتهم لدعوته » ویقولون : ان الناس بنتظرونك» 
ولا رأي هم غبرك فالعجل العجل والسلام . 


x x * 


وهذا المياج الشامل والصرخة الدوية واستفائة هذا العدد المائل 
ووصول آ لاف الکتب من اناس يستصرخون الحسین لاناذم من 
راثن الالين » كا وصلت BG‏ بأسماء العشاثر الذن ینتظروت 
قدومه والمناصرين له يبلغ Pose‏ مائة آلف مقاتل » هو أوضح دلبل على 
حصول‌الظرف الناسب للاسراع بالاستجابة » وأصبحت الاجابة حتمية 
نظر] لا بقتضیه الوضع في معالجة الشكلة من آقرب الطرق » وأنجح 
الوسائل » وکان القادة للدعوة هم رجال الشيعة من زاء الكوفة » 
ورؤسائها والذين عثاون كتلا قوية ها سيادتها » وقد وردت کتبهم یا 
تطمئن اليه النفس»و کل هذا م پبعث في موقف الحسين إلا التریث وعدم 
الاسراع في الاجابة»ولكنه قرر علیه السلام آن برتاد الوضع of‏ يثق به من 
fal‏ بيته فسکون رائد حق و خبر صدق» فانتدب طذه المهمة أبن عمه مس 
ان عقيل . 


24 


ولا نغفل Lal‏ هذه السفارة » ومکانة مسلم من هذا الاختیار » 
فو بدل على سموه وعلو شأنه » wal Gd‏ مور فقد منحه ail‏ مو هة 
عظيمة » ال بها اختار الحسين له واعاده عليه کا جاء في کتابه 
باني باعت اليكم أخي وان عي GBs‏ من أهل بيتي مسلم بن عقيل . 

ولا شك من قيام مسلم بن عقيل في مبمته أحسن قیام وسار م 
يحتمه عليه واجبه الديني » ولكن التاريخ ظلم حقه فأسدل الستار 
على مواقفه الخطابية » وتوجيہاته مدة بقائه في الكوفة » وج يأنى 
ان هناك حلقة بل حلقات ‏ من تاريخ حياة هذا البطل ۳ 
مفقودة وسيكشفها التحقيق » ويزيل غموضها التتبع » فقد اخذ 
الكتاب بوجهون الاضواء على حادثة الطف التي هي Bole al‏ في 
التاريخ الاسلامي : 


۷۹ 


م١‎ 


(٦) 


, 
أنيطت يسم بن عقيل بن al‏ طالب مب ة السفارة ومسويلية 
اكتشاف واقع الحال في الكوفة» بعد أن تواترت الكتب على الحسين(ع) 
بالدعوة وإعلان البيعة له » فارسل ) ع ) رائدا St Lib, Bole‏ دسر 
غور ذلك امجتمع » ویقف حقيقة آمر الاعوة وأن بکتشف SIL)‏ 
ویعرف الاوضاع وزو ده بکتاب منه « معتمداً عليه wl,‏ یکفائته 
آما بعد فقد فبمت كلما اقتصصم . وقد 

بمشت الىك أخي وان عمي » وثقتي من أمل 

ge‏ مسل بن عقيل » وأمرته أن يكتب إلي 

على ما قدمت رسلع » وقرأت في كتبم فاني 

أقدم السع وشبکا,ان شاء الله » فلعمري ما 

الامام لا" العامل بالكتاب » القائم بالقسط › 

الدائن بالحق » الحايس نفسه على ذات الله '. 

وهذا الكتاب يعتبر وثيقة سياسية ها أثرها في كشف حقائق لاغنى 
للباحث عن الوقوف عليهاءلإيضاح بعض ما أبهم من جوانب سيرة مسلم » 
)۱( الطبري ج ٩‏ والشخ الشد ص ۲۰۲ .وتذكرة الخواص ص۱۹۱ . 


AY 


وحسن قمادته GY‏ هذه الوثيقة محدد مسؤولية مس في سفار» فهو 
رائد يتعرف أوضاع ذلك اجتمع امائج فيالدعوة لاستنباض الحسين(ع) 
والإستغاثة به فلم يؤمر مسل‌بئورة و تاج الدارمة نی تسین 
dy‏ يعهد اليه (قامة حکومة مؤقتة إلى أن بقدم الحسین » وف انت 
بسه مهمة الاستطلاع على الاراء » والوقوف على حقائة ثتى الأمور > من 
معرفة اتجاهات الناس وأوضاعهم » فهو رائد حق ورسول صلاح . 


وسار مسم بن عقيل نحو الكوفة . حاملا اعظم مسؤولية » وعثلا 
کر شخصية إسلامية في عصره» فهو رائد حق 6 ورسول إمام حق» 
استغاث به الناسلينقذه من براثن الظلم والاستعباد . 

وكان الناس بانتظار قدوم الحسين ( ع )وم يتطلعون أخماره 
معارضات » أو خلاف من بعض Tall‏ المعارضة . 

وكان قدوم مسلم يعد انتصاراً وفتحاً جد يدا لاشيعة » ومن وافقهم 
ف دعوة الحسین من العناصر الأخرق : 

وعندما دخل الکو da‏ أحدث دخوله مو dm‏ فرح وتداشر » ودخل 
و بعد عقد اجتماع حضره وجوه البلد » تلی عليهم کتاب‌الحسین (ع)وانه 


At 


استجاب لدعوتهم‌وارسل ابن مه ماما مثلاعنه وسفیر] يتحمل المستوبلية 
الى أن يقدم الحسین (ع) .وهذه أمنية حققتها الكوفة بعد عناء طویل 
فقد بذل زعاوم کما في وسعهم أن يستجيب الحسین لطالبهم في حياة 
| أخيه الحسن وبعد وفاته » والآن بعد مضي زمن طويل يستجيب 
لدعوتهم ويوعدهم Sate‏ ا بعد أت ash‏ جواب رسوله مسل 
۱ أبن عقيل . 
وبعد تلاوة الكتاب علت الأصوات بالاستجابة » وهتفوا بالبيءة 
ورحبوا بالسفیر القادم وتبادروا نحو مسلم بن‌عقیل لبيعة الحسین Urls)‏ 
السير تحت لواء الاسلام والتضحية دونه مها كلفهم الأمر » وقد عمهم 
الفرحوتباشروا بتحقيق المنية»وانتشر الخبر في الكوفة»فتهافت الناس 
عل مسلم وازدحمت وفود العشاثر في دار اختار بن الى عبيدة . 
وهذه الظاهرةتبعث على الاطمئنان والثقة من حسن الوضع» ونجاح 
dal‏ » ولم همل ان عقيل Lob‏ الاجتاعات الخاصة لمداولة الرأي في 
جواب الحسين » فكان يختص باهل الرأي والحجی من زعاء الكوفة 
حول الأوضاع وقدوم الحسين » ويكون الجواب بالترحيب وطلب 
الاسراع في القدوم ۱ 
كا أنه آعطی حالة البلد العامة أهمية فقد لس الاستقرار الشامل إذ 
الكوفة يسودها هدوء وليس فيها حركة مقاوامة لدعوة مسلم » ولا 
معارضة لقدوم الحسين » واطمأن مسلم بعد بذل الجهد في التعرف على 
الأوضاع وكانت الجموع تروح وتغدو وهم يكررون عبارات الولاء » 


Ao 


والتضحية والفداء » با يبعث على الأمل بالنجاح » واعتاد على ما سه من 
هذه الظاهرة » وما وقف عليه من اقبال اجتمع ظاهرا .وما تکنه 
الصدور فأمره الى الله . 

هناك بادر بالكتابة الى الحسين ( ع) يخبره باجتاع الرأي وإنتظار 
tl‏ لقدومه فارسل GES‏ يقول فيه : الرائد لايكذب dal‏ » وقد 
بإيعني ثانية عشر ألفا نعجل بالإقبال حين باتيك كتابي هذا ۰ . 

وأرسل الكتاب مع وفد من أهل الكوفة وعلى رأسهم عابس بن 
شبيب الشاكري ؛ وهو بطل من أبطال العرب » ومعروف باخلاصه 
وولائه لأهل البيت عليهم السلام » وقدوم الوفد بزيد الوقف وضوحا 2 
ويعطي فكرةالتوجه جلاء فلا غموض في WIM‏ ما يحدث من 
قدر ما لا سلطان للانسان في رده . 


المعارضة 


ویقض أنصار الأمويين » ومن سار على شا كلتم في الخط العاکس» 
فوجدوا الخطر يحيط بهم Ly‏ الأموي مبددبالاطاحه» عندما انتشرت 
الدعوة للحسين ع بالکو 43 6 wale‏ الموع للسسعة و تصدر الز ole‏ لقمادة 
الحركة » وكان النمیان بن بشير یتجاهل الوضع » وم يبد منه أي عمل 
ضد تلك الحركة » وربا كان تريثه عن مكيدة ودهاء » فو سيامي اتخذ 


(۱) التاریخ الكبير لابن عساكر ج 4 ص )۳۳ . 


1م 


السکوت وسيلة لنجاحه في تدبير الأمور الى أن بری رای السلطة 
الجاكمة في الشام . 
وقد اختاره الأموبون لكبر سنه وصحبته وبرودة مزاجه بعد أن 
تعاقب على الكوفة ولاة قساة » أ ثقلوا كاهل العرب في الاهانة فكانت 
ثورات تنفجر بين آونة وأخرى فتخمد بقوة وینتهی القسوة » وكانت 
الخطة التي سار عليها النعمان بن بشير إترق لأنصار الأمويين وأحلافهم » 
فتجمعوا لدررو: ا لطر لوجود (dane‏ و انش ا ر نبأ قدوم | محسین»وراحوا 
بستن‌ضون السلطة الحا AF‏ وطلبوا من النعمان بن بشير تدارك الأمر » 
وإبداء at‏ حول هذه المشكلة » إذ الناس في هياج عندما دخل مسلم بن 
عقيل مزودا بكتاب الحسين » وبأیعه کثر مم وظهرت الحرورية 
دصورة علنية ضد الأمويين . 
وهنا لا بد أن يعلن الأمير عن رأيه في مقابل هذه الأمور SAB‏ 
بسرعة نحو آنهبار الدولة . 
قصعد oll‏ و مد الله وأثنى ade‏ ثم قال: 
ply ۳‏ را من بقاتلني » ولا 
فأحان pet‏ : هذا رای الستضعفن : 
فزحره النعان US‏ : 
oF‏ أكون من المستضعفين في طاعة الله » 
خير من أن اكون من الجبارين في معصته 5 


وهذا البيان من الأمير gle‏ عن حياد تام » وحب للسلامة وف 


AY 


خيبة Jal‏ أنصار ce gel‏ » ک انه في الوقت نفسه ضيع الفرصة على 
بعض الفثات الندسة» والتي تقف وراء احوادث لوقوع اطلافنات 6 
واتساع الشقة والوثبة لفایتهم على جناح الانتهازية . 

وقد صدر ALS‏ کلام في wag‏ وتوعيد لمن خالف آمره وحرج عن 
طاعة إمامه "۱ 
الحرب » لانه يعم ضعف ال جانب الأموي , فکان منېجه منہج مداراة » 
حتى تقوى الجبهة الأموية بارسال من يتولى ادارة كفة شؤونها . 

وهنا قرر زعماء التكتل الأموي رفع الآمر الى يزيد واطلاعه على 
الأمر » وإخباره بموقف الوالي وضعفه » ووقع الكتاب جماعة » مدوم 
مر بن سعد وعبد الله بن مسلم بن ربيعة الحضرمي » وعمارة بن عقبة بن 
أفي معیط » وغيرهم . 

وأسرع البرید الى الشام فوافى يزيد بهذا النبا الام فضاعف تخوفه 
من اسىن ؛ إد کان يعار قضيته أ كبر أهمام » وهو في مكة والان‌اصحت 
الكوفة وهي ذات السيادة تقف الى جنب الحسين (ع) he‏ 

فاضطرب حبل استقراره » ولجا الى أهل الرأي والشورة من کنار. 


أنصاره ومعاونیه » وكات ابرز مشاوریه سی‌جون مولی معاوية» وهو 


(۱) الفتوح ۵۸/۵ . 


AA 


رجل 9% ait gw‏ على العرب » فاشار عليه بعزل النعمان»وتولية عبيد الله 
ابن زياد > ویقال : إن سرجون كن برعی الرابطة التي بینه وبين ابن 
زياد » OY‏ سرجون جوسي العقيدة وكانت مرجانة عل عقيدته » فاراد 
أن يقدم ابن مرجانة » ويوليه المصرين » لیفتك بالعرب 6 ويوقد بين 
المسامين ار حرب یکون وقودها المسامون . فكتب الى عبيد الله بن‌زیاد. 


UI‏ بعد فانه کتب الي gat‏ من أل 
الکوفة بخبدونني أن ابن عقيل يجمع الجوع 
ويشق عمی المسادين فسر حين تقرأ كتابي هذا 
حتى GG‏ أهل الكوفة » فتطلب ابن عقيل 
طلب الخرزة حتی تثقفه فتوثقه أو تقتله أو 


1 )١١ بن‎ ses 


آستام أبن زياد عبده »وأ صبح أمير المصرين » البصرة والكوفة 
فاقام أخاه عثان على البصرة =o‏ الناس وهددهم ان خالفوه . 
وال : 
با أهل البصرة إن أمير المؤمنين يزيد قد 
GY,‏ الكوفة » JL tl,‏ السا غداً » وقد 
آستخلفت Se‏ أخي ake‏ بن زياد » FLU‏ 
والخلاف والارحاف» فوالذي لا اه الا" هو“ 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص ۲۰۰ . 


AA 


لو بلغي عن رجل منک خلاف ws)‏ » ولا 
قتلن عریفه » ولأخذ الادنی بلاقصی » حق 
تستقیموا لي » فاحذروا ان یکون لي فيكم 
Lille‏ فاا ابن زياد الذي ۸ ينازعني عم ولا 
خال ۲۱۱ , 


rt | ه‎ gel ان‎ )۱( 


تجپز ابن زياد من ساعته لبرحل عن البصرة » وفي تلك اللحظات 
قدمپا رسول الحسين (ع) سلمان مولاه 6 ومعه کتب لاشرافبا منهم 
مالك بن فس مع البصري » والاحنف بن قيس 6 والمنذر بن الجارود » 
ومسعود بن تمر » وقيس بن اطْثم » وكانت الكتب تتضمن دعوةالحسين 
هؤلاء يستنبضهم للؤازرته في :بضته ضد الوضع القائم الذي pol‏ بمصالح 
السمن . 

وکان المنذر بن الجارود شديد الحذر من ابن زياد بالرغم من مصاهرته 
له » فخشي أن يكون الرسول مدسوسا النه » من قبل ابن زياد » فقدمه 
اليه لتبرأ ساحته » وكان ابن زياد على Lal‏ الترحال » فقدم الرشولضحية 
clus‏ قبل سفره بقلمل فقتله وصلب جسده . وأول شيء فكر فيه ابن 
زياد لتحقيق مبمته في الكوفة هو سلوك طريق التخذيل عن مسلم بشتی 
الوسائل » ووجد أقوى عامل لتُحقيق ذلك هو جلب رجال من البصرة 
هم مکانتهم في الكوفة » وهم منزلة مرموقة بين القبائل » فهم عندما 
ينزلون الكوفة ويقدمون على أبناء عمومتهم لا ب دان يمنحوا الكرامة 
والتبجيل » ومن هناك يسيرون في الخط الذي ضريه هم فانتخب 


۹۱ 


من وجہاء البصرة وزعماء cy pall‏ جاعة بستطیع بهم ان يسند قوته » 
وان برسلهم في ميدان التخذیل ومجالس الفاوضات مع آبناء عمومتهم في 
الكوفة » وبالطبع إن هؤلاء الوفود لهم أثره في الاستجابه لما يطلبون 
( ولكل قادم كرامة ) »كما أنه صحب من أبطال الاد المدرب 
ese es‏ 

وسار ابن زياد بسرعة فائقة ومعه حراس أقوياء وجیش بکامل‌عدته 
ومعه جماعة من أشراف البصرة » فكان لا يمر بحي من أحياء العرب إلا 
وظنوا إن هذا الركب.هو ركب الحسين (ع) وم يستبشرون بقدومه إذ 
سبق أن عاموا بدعوة Jal‏ الكوفة له » وكان استبشار الأعراب في 
البادية يبعث فيه نشاطا لدخول اللكوفة » قبل OT‏ يدخلما الحسين(ع) 
فسار بسرعة هائلة » عجز عن مسايرته أصحابه » ولم يلحقه إلا مولى 
من موالبه اسمه مپران وقد أعباه النصب gy‏ القادسية » فقال ابن زياد : يا 
مبران على هذه TUL‏ إن أمسكت حتى تنظر الى القصر فلك مائة ألف . 
قال : لا والله ما استطیم . ۳" 

وتأخر مپرات وسار ابن زياد عفرده حتى دخل الكوفة . 
كيف دخل الکو dd‏ : 

بیط الشموض LAS‏ دخول این زید الکوفة ویکتتف ها 
الوضوع جبالة تدعو الى کثبر من التساژل : 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص ۲۰۱ 
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فبل دخا في وضح النهار tay‏ أمير die‏ تحوط به > dul‏ ویشعه 
جنده وستقمله أعوانه ؟ 

ol‏ دخلا متنکرآ لا يعرف من غو ؟ 
الناس انه الحسين ؟ . 

وهل وقعت مصادمات عند دخوله Lf‏ في بعض النصوص ؟ أم أنه 
دخل بصورة سلمية ؟ 
زياد الى الكوفة » وتولية آمرها قد سبق خروجه‌ن البصرة» وذلك عن 
طریق she‏ الدولة» لیکون آتصار Gus geil‏ عل Lal‏ الاستعداد لقدومه؛ 
خشية من الطواريء التي تعترض دخوله . 

و عندما شاع نبأ تو جهه قویت عزام العئانية » ونشط الأموبوت. 
واصابةالخوارج خيبة أمل لعامپم بعداء ابن زياد هم » إذ عاملیسم في 
البصرة بشدة حيث قتلهم بدون رحمة . وشردهم في النلاد » وهنا لا بد 
أن يعدوا العدة للتخلى عن كل مشاركة في أي أمر يثير غضبه علیپم » كما 
لا بد من أن يظهروا بمظبر الولاء للدولة ۽ حقنا لدمائهم » وابقاء عل 
نفوسهم » فیتعاونوا مع أبن زياد للقضاء عل عدوم ۱ 

ومقتضی واقع الامر أن يزيد م يعتمد على ابن زياد كفرد یتمتم 
دقوة وله خبرة سياسية فقط » فيدخل الكوفة أعزل من السلاح والجند » 


۹۳ 


بل لا بد وأن یکون مزودا بقوة ذات عدة وعدد كاف » لخوض معركة 
حاسمة » تقرر مصبر العهد الأْموی » بالإضافة الى العناصر الوالی 2 
للأمويين »> فبي على استغداد للوثبة عندما يجمع شملهم قانه له خيرة 
ودهاء » وكان قدوم عبيد الله ASD‏ وقد توجه الى الكوفة مجیش‌فوامه 
خمسمائة فارس على اقل احصاء '" 

وقد صحب معه dele‏ من وجوه أهل pall‏ ة ورؤساء pat‏ من 
الذين هم نفوذم بالكوفة وعشاثر ینتمون الیپم» وهوّلاء یقومون بدور 

ویظمر من بعص المؤرخين القدامى: أنه عند قدوم عبيل الکو dis‏ 
اصطدم بجيش الشيعة الذين سارعوا لصده عن الدخول » ولکنه آسرع 
فلخل ی ساني 7 

x ¥ 3 

وكيف كان فقد استولى ابن زياد jade‏ كز ا لحك في الکوفة»ودخل 
قصر الامارة وكان قد تجمع فيه أعيان قومه » و کبار أنصاره الذين كانوا 
ينتظرون قدومه وكان القصر فيه من الذخيرة والسلاح * Cus‏ وافرا » » إد 
م يتعجل زعماء الدعوة الى الممادرة للسطرة عل الال والسلاح ف فصر 
الإمارة » ولعل ظروفهم لم تساعد على الإسراع والبادرة . 


. ۲۰۰ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )١( 
۱ المهدسى : المده والتاریخ‎ (۲) 
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وعل أي حال فقد تغبرت الأحوال » وتبدلت الاوضاغ عند دخول 
ابن زياد وجيشه » وتحول محرى كثير من الحوادث الى العکس ؛ كما 
تحول اتجاه کثههرالناس oot‏ دخول eS‏ الجديد » فقد استطاع كسب 
one‏ كبير من الزعماء الذينوقفوا على جانب الحياد» من حر كة التحرر 
من حك الأمويين » وأصبح بامكانه التغلب على الموقف بتلك السرعة . 


بداية العمل 


ولا أصبح أراد أن يستعجل الحوادث 6 ويتدارك الامر بسرعة 
وبشدة . وكان من عادة كل أمير جديد أن يدعو للصلاة جامعة » ويقرأ 
على الناس كتاب توليته ویتناول سياسته بشيء من التفصيل » وفاقف] 
للظروف الحاضرة . 
ولا اجتمع الناس لاصلاة حرجو معه الأشراف من الکوفة والبصرة. 
وصعد المنبر لبعلن مپمته وسیاسته فقال : 
آما بعد فان امير المنین ولا”ني Spas‏ 
وثغرم وفملكم و آمرنی انصاف مظاوم_ ك5 
واعطاء Kay‏ » والرحسان J}‏ ساممع 
Kady‏ » وأا متبع فم آمره» th‏ لخن 
كالوالد البر » heey‏ وسوطي على من خالف 
آمري وعېدي ۱ 1 


: كان في اليوم لثانی نادی بالصلاة جامعة‎ Ls 
( ۷/۰ el ابن‎ ( ۷٦ الحسين بن على لأبي نصر ص‎ )۱( 


۹۵ 


او و عون امبر فحمد الل 
il,‏ عله ثم قال : 
أما بعد فانه لا يصلح هذا الامر الا" في 
is-T‏ مك البريء البقم والشاهند بالغائب 
daly‏ بالولي . 
عبدالل الری فقال : 
ای الأمير 4 الله تبارك وتعالى قول : 
) ولا و" hie is‏ الرء حدم 
والسف محده والفرس بشده وعلك أن تقول 
وعلمناأن نسمع فلا تقدم Ld‏ السيئةالحسنة”''. 
سكت أبن ز باد عند سماعه هذه dt pall is‏ والرد الصحیح ¢ ول 
يتخذ الشدة مع هذا الرجل الذي يعتبر موقفه موقف معارضة لمنہج 
الذي خطه ان زياد في مسبرة ولایته ¢ ولا ستعد أن سكوته ونزوله 
عن ull‏ ودخوله القصر ء كان اعلانا لغضه ¢ ولا بد أن بثار من هدا 
الذي وضعه في رد b>‏ دعوة الحسين » ومبايعته » وبعد قليل أصدر 
اوامره وشرح فيتنفیذ خططاته » وآول خطوة خطاها ان - جمع العرقاء 


)\( ابن اعم 1۷/۰ 
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وأخذم بشدة « وأمرهم بان یکتبوا له ساء‌من تحت عرافاتهم ومن 
فیهم من طلبة يزيد واطرورية والخوارج » ومن يشك فيه من قام ا 
propel‏ یء ومن لم ینفذ أمره برئت منه الذمة وحسل دمه وماله» Lal,‏ 
عريف وجد في عرافته أحد من هؤلاء ل بر قعه صلب de‏ باب داره » 


وألغست عرافته 0 


وقام JS‏ حزم تسانده القوى المعادية لا هل البدت » وقد شقطريقه 
لبث روح الفرقة وتفتيت ذلك المع الذي التف حول مسلم بن عقيل » 
فانتشر دعاته في البلد تهديدأ وتوعيداً » و أشاعو | ات جيش الشام على 
الأواب» کا اتصل بعض زعاء البصرة بعشائرهم يخذلوهم » ويخوفونهم 
سوء العاقبة » وانتشر بیان ابن زيادالذي يعتير إنذار؟ قاسیاً وهويتضمن 
المنود التالية : 
slam! — ۱‏ العرفاء لمن sy‏ فه الخلاف 
لبي al‏ وفي ere?‏ الحرورية ل 
۲ - يقوم العرفاء بالابحصاء فدقدموا fli‏ 
بالاسماء وصحائف بالاعال . 
۳ - بقوم العرفاء بالمراقبة الشديدة على من 
یتهم بالیل جانب مسل بن عقيل . 
۽ - أي عریف يرجد في عرافته أحد of‏ 
ينهم بالا نخراف عن يزيد وعدم الرضا ببمعته فان 
المريف يحكم بالصلب على باب داره . 


v4 ص‎ anid) الارشاه‎ )۱( 


2 ay 


ه - أي عريف م یکتب عن أحد فبازمه 
أحد في عرافته شيء Gok‏ إلى قلق الدولة . 
وانتشر الرعب فى البلد » وأخذ العرفاء ينفذون بنود هرأ المنشور 
امتثالا لامره وهو الذي عرف بالشدة والغاظة » وهو حمل فلا P‏ 
تدخله الرحمة . 
واول Las‏ لهذا البيان قام العرفاء بتقدم قوائم بأسماء من عرفوا 
GLAM‏ عن الامويين من الشيعة وغيرهم . 
ls‏ من تشر الرعب في البلد ¢ فأخذ الأب يملع ولده « والاخ آخاه من 
المشاركة في العارضة » والانضام dud‏ بن عقيل . 
وأخذت القمائل سک 5 Lele‏ حفظاً شم من سطوة أبن زياد » فقد 
آمسك بنو أسد بزعیمهم حبیب بن‌مظاهر ومذحج بهافي بن عروقوغبرم 
وبقي الاخرون یترددون على مسم بن عقيل » مع الحذر والمراقبة 
الشديدة » وقام العرفاء بوأجبهم يصحبهم جند أبن زياد 6 والعريف في 
اللغة هو من يعرف أصحابه ومنه الحديث« فارجعوا حتى يرفع اليا 
Io 7 5 7‏ 
عرفاژع امرك » وهو القائم بأمور القبيلة والماعة من الناس de‏ أمورهم 
ويتعرف الامير منه abl god‏ 


(۱) الزببدي تاج العروس ج ۱ ص ١84‏ . 
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وتسمية العریف من التنظمات العسکرية الاسلامية . إذ جعلوا من 
كل عشرة من الرجال لرجل وسموه عریفا وجعلوا آمر کل عشرة من 
الرجال إلى أمير سمي ul‏ الاعشار » وكات قود امراء Ps ial‏ 
امراء الوحدات في التنظم العسكري الحديث . 

وبذلك آصبح العرفاء يقودون LUD‏ وهی الحضيرة » آما أمراء 
الأعشار فیقودوت قوة لا تقل عن GL‏ مقاتل وم يقاباوت sl yal‏ 


(\) 


ae eae 


وأصبح الوقف في الكو فة مضطرباً والناس في حبرة من هذا الامر 
الفاجیء فقد أحدث قدوم ابن زياد تحولاً غريباً»وقد ظهرت قوة ا زب 
الأموى للوجود. بعد أرن آشرفت عل العدم » وأبعد النعیان بن بشر 
ورحل الى الشام واستولى ابن زياد على الحم بسرعة فائقة » فوزع من 
tates‏ علیپم كل الراکز الهمة » والوظاتف الساسة » ately‏ ا 
الجيش لماع ة آخرین ووزع الاموال » وواصل اتصالاته مختلف 
الطبقات لاپحکام خطة القضاء على dine‏ » ومعالجة مشكلة اتباعه » 
وتتابعت فلول العناصر الحاف_دة» وتجمءت في الکوفة منضمة الى 
الكتلالمقيمة في الكوفة مزعناصر المواجبة» والذين يهمهمعرقلةانتتصار 
دعوة الحسين لأنهم قد أحكوا الخطة لتصفية الحساب مع الاسلام وقام 
اليبود الذين اجلام عمر بن الخطاب إلى الكوفة بمهمة التنفيذ 
لامخططات . 

abl Le )۱(‏ ع الفتح الاملامي في dll‏ ص ٩۸‏ . 


a4 


م يكن مسام بن عقيل لیجپل الخطط العسكرية أو هو بعید عن 
المواقف الحربية » أو معز لعن الأمور السياسية » حى A>‏ عن غرة » 
ويباغت بهذه الباغتة » فلم يتخذ أشياء لردها أو يقف مكتوف اليد 
اماما . 
اعلاء كامة الحق » وعاطوا الامور من طرقما المشروعة . وهو کا ولا 
رائد لتحقيق امور قد تخفى على كثير من الناس » شبو م يؤمر خر ب 6 
أو تشكيل حكومة » واعلان ثورة» بل كانت مبمته مخحدودة » فہو 
معتمد يشرف عل امور الناس في توجيه مسيرة الدعوة » استعداداً لمقدم 


وأهل البيت لم تتركز دعوتهم على عوامل العنف » والدخول في 
أمور عن طريق مخالفة الدين الاسلامي» وام تكن سياستهم كغيرهم تظهر 
للوجود في قوالب التفرقة في نشر ما يؤدي إلى الانقسام » من تحريك 
النعرات القملمة»و اثارة الاحقاد العشائرية » واستعمال لغة الدس‌والکذب 
والدعاية في الارهاب » والخوف » والاغرا» بالآلفاظ العسولة . 


بل سار ت دعوتهم على گر الایام تأخذ طريق الاستقامة والاعتدال 
وعدم ارافة الدماء ا عق 6 والتحفظ عن الاعتداء ومبادرة الخصم 6 


آو الا خذ ددون جناية 8 


وما زاد الوقف آنذاك تعقيد؟ هو CLE‏ الأمير السابق LLL‏ وعدم 
البادرة الى أخذ الاجرآءات ضد مسام بن عقيل » بل سارت الأمور في 
الكوفة ببدوء» ولا gs‏ الوقف ال آخد احتباطات AST‏ ما oh Fl‏ 
رجال الدعوة في نشرها » وجلب أكبر عدد ممكن من ذلك الجتمع 
الكبير الب ا. 

وقد كانت العناصر الختلفة والفئآت التنازعة تعمل بالخقاء لاحباط 
الحركة » وفشل الدعوة » فكانوا ينضمون الى TAL‏ الوالية للامويين » 
ويشجهونهم في البادرة من جبة » ویشار کون رجال المعارضة من جهة 
أخرى » ليلعبوا الدور الذي يضمن سلامة مصالحهم » وتحقيق أهدافبه 
وفي ذلك الجو الهادئءوالاقبال الهائل على مبايعة مسلم » انفجرت الكوفة 
Le‏ تخبثه الاقدار وتضمره الحوادث » وإذا بها قوج Se ME‏ وتسرع الى 
الانقلاب كالسيل من رؤوس الجبال» وإذا بتلك الموع تتجه انجاه] 
معكسماً . 


لقد فوجىء dane‏ بن عقيل (ع) بقدوم ابن زياد ltl,‏ تلك الملة 
القاسية من أخذه الناس بالشدة ومعاملته لهم بالقسوة والعنف فالرعب قد 
انتشر بالکوفة » والخذلان أخذ دوره في صفوف Gall‏ » والاعتقالات 
متواصلة » والصلب عل الأبواب والقتل في الساحات . 

وکان موقف مسام موقف اشکم المتريث الذي ينظر الى عواقب 


۱۰ 


الأمور بدقة » فلم يقدم على ايقاع البلد في هوة حرب أهلية » ولم یتمجل 
يمن معه من أنصاره فیماجم ابن زياد » وليس من خطته المامة »ولا 
دو مأذون 3 انقاد الثورة هي عقمة الذفع os‏ النتائج ۰ 

کات علو نفسه » وشرف محتده لم يسمحا له OL‏ بستعمل‌الغدر » 
lor SLI,‏ دعی للفتك Gt‏ زياد في دار شريك . 

ومابروى أن dole‏ شريك اعترضته عندما آراد تنفيذ الخط_ة 
His‏ آمر لا صحة له » فان dane‏ لن عقيل ١‏ يكن بتاك i> wl‏ من جهل 

۱ 0 -e 9 0 ر‎ es 
العواقب في قبح القتل بالغدر » والامور السيئة المترتبة على تنفيذ تلك‎ 
AKAM سيادة الأمويين على الحكوفة وينتبي كل شيء ؟ أم تتضاعف‎ 
. بوجود الكثير من الزعماء فيقومون مقام ابن زياد ؟ هذا من جبة‎ 

ومن de‏ أخرى أن الخطة لو نفذت لكانتفتحا جديدا لبنى امية 
3 اسناد و که الغدر والفتك Jey‏ البدت Wass‏ العمل تقوم دعاياتهم 
المغرضة صد دعوة الحسين 6 Ob‏ فاحة عهده مبى le‏ الغدر والمانة ¢ 
مع وأقعه » فهو فد حاء Ve‏ عن الحسين وليس هدا من sly‏ الحسين 6 
ولو فعله مسلم لخالف الحسين وأصبح خارجا عا رس له من مخطط 
السفارة . 

ولقد سك ant‏ ما شر عدالله وسار على ما يقتضيه نظام دعوةالحق. 


۱۰۳ 


دور التکتم , 

انتقلت الدعوة من دور الاعلان إل دور التكتم » فقد اعتقل اکثر 
زعماء الشيعة»وانقلباهل ELEY!‏ انب ابن زياد وطلبوا وده»فاختفی 
اكثر من اشترك في الكتابة للحسين ؛ وحبست البيوت؛ رجاها خوفاً 
من ابن زياد وأمسكت الامهات بأولادها » والقبائل زعام وبقي dane‏ 
(ع) يواجه هذه المشكلة بصبر وتان » وم يتسرع في تفجير الثورقوصار 
خلّص اصحابه يختلفون البه ALU‏ الملشكلة ‏ من طر قبا المشروعة 
تجنبا من خطر المسارعة في الامر قبل احكامه . 

وكان أهم شيء يشغله هو كتابه للحسين في طلب القدوم إلى الكوفة 
وقد اصبح الوضع يسير على خط معاکس » اذ احرفت عنه الأغلبية ؛ 
وأصبح الأمر بيد العرفاء والمتقربين للدولة طمعاً في السلامة . 


¥ و * 


لقد كان مسام بر كن إلى جبة قوية متاسكة » قوامها زعماء خلصون 
هم أتباع اقوياء » وحلفاء أوفياء » كحبيب بن مظاهر والمسيب بن LF‏ 
وسلهان بن صرد الخزاعي » ورفاعة بن شداد » واختار بن Ql‏ عبيدة » 
وعابس بن شبيب الشاكري » وغيرهم من زعماء الكوفة وأعيان الشيعة 
وهم ابطال المصر » وقواد الثورة وبامکانهم الاستيلاء عا هم وطرد 
التسان ats oy‏ عندما كانت الامور مواتبة ل لان القضية کانت تسیر 


۱۰۳ 


على مخطط مرسوم » لا يصح ت#اوزه » لان المصلحة تدور حول 
الس اه : 

وقد سار مسلم بن عقيل على خط اسلامي صحیح وسلك طریقف 
سلياً وم يدخل في معركة دموية » ویوقع البلد في معركة داخلية . 

ولكن المفاجئة الغريبة التي حدثت بقدوم ابن زيادفقد ارتيك الوضع 
في بيت هاني : 

هناك انتقل مسلم بن عقيل من دار الختار بن ابي عبيدة الى دار GW‏ 
cyl‏ عروة ails‏ أمنع جانا لمكانته وزعامته » وكان gb‏ من أدركالني» 
وقد وصف الورخوت عظمته في 98 56945 45 في عشرته» ومنعته 
في بلده : فانه كان بر كب في أربعة آ لاف دارع 43k,‏ آلاف راجل » 
فاذا اجابتها أحلافها من BUS‏ وغيرها » كان في ثلاثين ألف دارع "" 

* * * 

و کان ابن زياد قد سار 3 خطة ارهابيس ة » وأعمال تعسفة من 
اعتقالات متواصلة وهجوم على البیوت الآمنة » وقتل جماعي . 

وظهر التشفي والانتقام بين الافراد وساد الخوف وانتشر الرعب 1 


(۱) مروج الاهب ج ۳ ص ۲٩‏ . 


۱۰ 


فکانت الكوفة کزورق بين عواصف تتلاطم عليه الامواج » وهو بعید 
عن ساحل السلامة . 

وأقام مسلم في بيت Gb‏ مکرماً معززا » ویتردد ade‏ اصحابه » 
ومن هناك اتخذوا التجمع استعدادا للوثبة » عندما يداهمهم أمر يازمهم 
الدفاع عن مسلم » وحماية جانبه » أو عندما يقدم الحسين عليه السلام . 

وهذا التجمع أشبه شبيء بتجمع آفراد فان أكثر الزعماء قد اعتقلوا 
وبعضهم سافروا الى الحجاز لاداء فريضةالحج ومصاحبةالحسين» كعايس 
ابن شبيب البطل الشهير » وان القيادة في الثورة لها جانب مهم وبدون 
شك أن الثورات يتوقف Gold‏ أو فشلبا على القيادة . 

وقد حکت خطة التفرقة ولي المادة التي سار عليها الأمويوتفي 
حكهم » وقد انقسم اجتمع إلى عدة OU‏ » ¥ تحكت الدعايات والتبريج 
والاشاعات الكاذية . 

وعلى أي حال فالكوفة باتت تغلى بعوامل الثورة والعناصر 
متناحرة ومسل له أنصاره» وابن زياد جاد في عمله » والحياديون انقسموا 
إلى قسمين » قسم دخل مع ابن زياد » وقسم ينتظر قدوم الحسين ومسل 
لا برغب في اراقة الدماء »> وهو ينتظر قدوم الحسين فهو أولى بالأمر » 
وأعرف بالواقع» و کیف كان فان ان زياد واصل نشاطه وبث جواسيسه 
في القضاء على دعوة مسل . 


لقد OF‏ موقف GE‏ يهم ابن زياد » ف اني زعم وله مکانته وأثره 
gi‏ بقدم عل ابن زید تسد ade‏ فسارع للقضاء عل هاني قبل اف 
GL‏ ا سین » لیصفو له الجو ولیتخلص من العارضین ویکشف عن 
مسلم واتباعه . 

oY‏ القضاء على هاني هو هدم لا کر حصن للحر AS‏ » وقد انكشف 
له أن dune‏ في بيت هانى » وتجري هناك الاجعاعات السرية » فاحضر 
الزعماء » واظهر التلطف بوجوه البلد ورؤسائها » وذکر هاني بن عروة» 
dal‏ يسم عليه » وهو یتشوق لرژیته » فقالوا : إنه مریض . اعتذارا 
ae‏ » وحفظاً لمقام gla‏ . 

فقال : لو عامت بمرضه لعدته » ثم طلب منم الذهاب اليه» فارسل 
جماعة وه اسماء بن خارجة » ومد بن الاشعث » ور بن احجج ؛ 
فر کب هؤلاء اليه وسألوه pull‏ إلى.السلطان فات الجفاء لا يتحمله 
وألحوأ عليه ' . 

فركب معهم » ولم يدر في خلده أنه يۇؤخذ على حين غرة » أو 
تخذله عشيرته وحلفاؤه » وهو عزيز الجانب له عدة وعدد . 

ولا يعلم ما أضمرته الأقدار له فخاطبه ابن زياد بلبجة الجفاء 
والغلظة فاجابه Gla‏ بعزة وثبات واشتدغضيه Late‏ طلب منه أن 
يأتيه dee‏ بن عقيل وهدده بالقتل إن لم یفعل‌فقال هاني : اذأ تكثر 
البارقة حولك وهو يقصد عشيرته وأحلافه . 

(۱) الارشاد للشيخ المفبد . ويحر العلوم في رجاله . 

۱۰۹ 


وكان ابن زياد قد دبر الامر » وأحكم الخطة » وغامر مغامرةشديدة 
فتجرأ على هاني وأهانه بكلامه » وهانی لا يستطيع الدفاع عن نفسه ثم 
اعتقل في القصر . 

وكان LS‏ اعتقال هاني وقع مول » وجرت تحركات فاشلة gals‏ 
القصر لهذا الحادث » ووقف ابن زیادموقف عدم البالاة » وكان هذا 
آول bse bs‏ محر كة مسلم » فاعتقال هانی يعرقل سير العمل السرى 
وقتله لايبقي أثرآ للعمل فتقرر أن یقوم مسا بالافراج عنه وعن بقية 
المتقلین م OF‏ بالفعل يلك قوة مکنه أن يدافع عن نفسه » ویکنه 
خلاص Gl‏ » وشاع اعتقال gle‏ وغضبت مذحج go‏ أحاطوا بالقصر 
محاولون الافراج عن هاني ‏ . 

وبیغا م كذلك إذ خرج عليهم القاضي شریح PE‏ بسلامته » 
وأنه لا برضی تجمعهم وعندما اعتقل هانی لم يجد مسلم tb‏ للبقاء في 
دار Gb‏ لانه اعتقل وتحوات الدار الى مأتم عزاء . 
الز حف على القصر 

عندما انتشر خبر اعتقال هاني ماجت الكوفة واستعدت الجموع 
المناصزة للم » وهي على أكمل عدة لانتظار آمر الز حف عل ابن زياد 
لانقاد هاني » وأراد مسلم (ع) أن یکشف خبر Gla‏ » فارسل عبد الله بن 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص ۲۰۱ 


حازم الى القصر » لیاخذ الخبر » فعاد عبدالله بما يسىء خبره » من سجن 
هاني وضربه )\( 
وأقيمت النياحة في بيت هافي» وحضرت ناء من مراد وهن يندبن 
ويقلن واثکلاه » ياعزتاه » وهنا رفع شعار الثورة : « يا منصور أمت » 
فتجمعت الموع واحتشدت الجيوش » وزحفوا نحو قصر الامارة » وکان 
ابن زياد في المسجد والناس حوله » وقد أحاط به زعماء الكوفة مخذلون 
الناس » ويهددونهم » من مخالفة الامر » وقامفيهم خطيباً : 
> أا الناس اعتصموا بطاعة الله وطاعة 
أنمتى» ولا تختلفوا ولا تفرقوا فتهلکوا وتذاوا 
وتقتلوا وتحرموا . إن اخاك من صدقك » وقد 
أعذر من أنذر . 
ولا انتبى من خطبته التهديدية واراد أن Je‏ واذا يجلية والناس 
بهرعون ؛ وحراس الأبواب يفرون » ويقولون : قد جاء ابن عقيل » 
فاستولى الرعب على ابن زياد وهرب الى القصر هو ومن معه من‌الاشراف 
وأغلقوا الابواب عليهم. 


۳ 3k ۷ 


کادت هذه الملة أن تنجح « لکن الاقدار معا LS‏ وكانت DH‏ قوية 
3 العدة والعدد فد زحفت عل القصر افواج المرب 6 ورؤساء 


(۱) رجال محر العلوم العلوم ج t‏ ص 6" . 


۱۰۸ 


القبائل » يحماون رايات الحرب ؛ ويعلنون الثورة الماحقة للعبد الأموي: 
وكانت القيادة بيد dune‏ » وقد عبأ أصحابه حسب ما تقتضيه الخطط 
اس )عور er ae ee‏ ابر ۳ 
فاجتمع اليه آربعة آلاف من أهل الكوفة»وتقدم الختار يميشه ومعه راية 


(\) 


وسار مسام وسط المع بعد أن أحم تعبئته ميمنة وميسرة » 5 ONS‏ 
ابن زياد وسط جموع أصحابه » فانهزم مرعوباً الى القصر » وأدخل معه 
خواصه وحراسه » واحاط مسلم بالقصر » وضرب عليه الحصار بجيش 
كامل الاستعداد » ومقسم الى كتائب فكان عبد ار من الكندي على ربع 
كذدة ورسعة » وكان مسلم بن عوسجة عل ربع مذحج وأسد وابو dale‏ 
الصائدي على ربع عم وهدان » وعلى ةريش والانصار العباس بن جغدة 
أبن هبيرة . 

وتتعاقب میوش إلى المسجد » وان زياد معتصم بقصره يدير وجه 
الحيلة حتى تتابعت أعوانه وجنوده » ولكن لا قابلية له على القابلة ما م 
يستعمل خطة التخذيل والارهاب » فارسل زعاء العشائر يبثون في 
الناس روح وف ويحذرونهم من وصول جيش الشام» فهو على الابواب 
وانبث الرجال في البلد يخذلون الناس وينشرون الرعب » وجعلت المرأة 
تجيء إلى ابنها وتقول له : ارجع الى البيت يكفونك ویقول الرجل 


(۱) المداية والنهاية ج لم ص ۱۵۸ . 


۱۰۹ 


لابنه واخيه : کانك Lae‏ مجنود الشام فماذا تصنع معهم فتخاذلوا 
وقصروا ‏ . 
حرج هن اطاعه من‌مدحج فیسیرق الکو فة 4 JAF‏ الناس و محذرهالعقوبة 
il,‏ آمان és‏ حاء من الناس 5 
فبنال‌ظپر الضعف في جیش مسا » ودانت ere‏ التخاذل ولعست المطامع 
دورها » هذا وقد انتشرت 2 Aah‏ تلك الرلة من الدعايات وارتفعت 
ضحه 3 آرجاعا تندر الناس من خطر مداهم هو وصول جس الشام 
وتقدم الاش اف والعر els‏ بالانذار . 
وكل يقول ألحقوا باهلک ولا تتعرضوا 
للقتل»فان هذه حنود أمير Cre fll‏ قد اقبلت» 
وقد أعطى الأمير عدا » إن اقمتم على حربه 
وم تنصرفوا من Site‏ بان يحرم S343‏ 
العطاء » ويفرق مقاتلتک في مغازي fal‏ الشام 
على غير طمع» ol,‏ يأخذ البری/بالسقم والشاهد 
بالغائب » حتى لا يبقى لک منه Ly‏ من أهل 
العصبة » لا" أذاقها وبال ما جنت أيدا 
(۱) المداية والنباية ص ۱۵۵ . 
(۲) الطبري ج ١‏ ص ۲۰۵ 


\\e 


استولی عليه الرعب » وفر بنفسه من خطر مقابلة جیش الشام الفاتك » 
وبعضهمانصرف برجاء التفاهم و الحلبدون إراقة الدماء»وسرت التصفة 
في جيش مسا ولم يب الا أهل الثبات وعدتهم ۵۰۰ نفس . 


الحلقة المفقودة 


ظهر التصدع في صفوف جيش dine‏ وبان الانقسام بعد التخاذل 
الذي أحدثته الدعاية » والحرب النفسية ول يبق معه إلا خسیائة رجل کا 
قدمنا » وهنا تقع اسئلة واستفسار عن حری الحوادث في هذا الحال» 
من حاصرته للقصر إلى أن حوصر هو في تملة كندة » عند ما وأفاه 
جيش الكوفة بقيادة مد بن الاشعت فبل يصح أن مس عندما تفرق 
أصحابه واتباعه وبقى في Blom‏ من أدسحابه » صلى المغرب ولاس 
معه إلا ثلائین. فلا خرج من السجد لس معه إلا عشبرةءفما خرج من 


کندة ولیس معه رجل ید له عل الطریق ۱۴ 


أجل ابن اخلصون من أنصارء ؛ تم كيف یستطیع مس أرن يخرج 
بمفرده وجواسيس ابن زياد تلاحقه » فكيف غفلوا عنه ويخرج سائرأ في 
أزقة الكوفة » ولا بعرفه أحد» حتى انتهی به المطاف الى دار طوعة 
وأقعده العطش عل Lb‏ فتخرج وتجري بينهما محاورة : 
با Joy‏ ما جلوسك على باب داري ؟ 


م o‏ 
اربد dy ps‏ ماء ا 


١1١١ 


فتدخل Gls,‏ بلاء فیشرب ول ینصرف 

ما جاوسك في باب الدار ؟ لا أل لك 
ذلك G pai)‏ لاملك . 

فنقوم مسلم وهو يقول : ليس لي أصمل 
ولا عشيرة . 

فتقف المرأة هنا موقف حنان وشبامة » 
فقالت فسنه:من ابن أنت ؟ 


وهي قصة طويلة ذكرها المؤرخون ولا أريد أن أقول أن شخصية 
طوعة هي شخصية وهمية لا وجود لا في محال هذا العرض التاريخي » 
كلا فان de gb‏ ها ضلع في هذه الحركة ومشاركتها مع أهل الكوفة في 
تبيئة جو السخط ضد الأمويين » ولكن الإطار الذي برزت فيه 
ley yo‏ في هذا الحادث هو غير إطاره ا الواقعي > ويمكن nos‏ في 
غيره » ولكن لا نريد ان نتمحل في الفرضيات SLA Sy‏ » فان طوعة 
امرأة عربية موالية لآل خمد (ع) شأنها شأن كثير من نساء الكوفة 
اللواتي أثبت التاریخ مواقفین الحاسمة في مناصرة أل البيت» ومن 
الممكن أن يكون وقوع مضايقة مسلم ومن معه من قبل جيش ابن زياد 
كان deg‏ كندة » قرب دار طوعة » فقامت بواجبا من مساندة مسلم 
وتشجيعه واعطائه الاء اثناء حملاته . 


ونعود الى الحلقة المفقودة من تاريخ هذا الحادث العظيم فحين نترك 


۱۱۲ 


ملم بن عقيل يخوض معركة قوية وقد ضرب الصار على. أبن زياد » 
وآقام الكوفة واقعدها » فن حقنا أن نتسائل : ان زعم جببة قوية » 
وقائد جيش عربي فيه أبطال من زجال الکوفة» كيف انبارت تلكا لجبة 
oy‏ السرعة وزم ذلك الیش ويبقى مسلم عفرده وليس معه أحد 
يدله على الطريق ؟ ! 

فلنطو صفحة هذا العرض وتلتقى ببطلاسا المجاهد في حرب 
الشوارع . 
حرب الشوارع 

Uy‏ كانت التوجيهات في موقف مسام فنحن مع بطلنا الجاهد في 
pole‏ ته للقصر ء ومضايقته لابن زياد » ونتركه في هذا الموقف ونلتقي 
به في شوارع كندة وهي محلة من محلات الكوفة عندما patel‏ بها 
فكانت مقابلة شديدة ونزال في الشوارع » ومسلم بن عقيل يصول 
کالاسد » وقد وصفه بعض مشاهديه بأنه كان يأخذ الرجل في يده وبرمي 
به فوق البيت ` . 

وقد اشترك في حربه الرجال والنساء والأطفال فالرجال بالسيوف 
والرماح » والنبال » والنساء بالنار في اطنان القصب » تلتهب ارآ فترميه 
بها من أعلى baal‏ والاطفال يرمونه بالحجارة » وهو يقابل ذلك 
بشجاعة وبسالة وثبات ويحمل عليهم ويقول : 

۰٦۸ م ص‎ 2 LINZ? )١( 

(؟) المسعودي مروج الدهب ج ۳ ص ۱۸ . 


(A) ۱۱۳ 


أقسمت لا أقتل إلا حرا وان رابت الوت شيئا نكر 
كل امریء وما ملاق شرا ols ble,‏ سخنا مرا 
رد pls‏ الشمس فاستقرا أخاف أن اكذب أو أغرا 
فنك قو gall dsl ads‏ لار Le‏ عل وا اد 
بقوله : وه ذا الرجز هو في الناحية الفنية باعل درجة في البلاغة 
والتصور عما مختلج في النفوس . 
إنه من الناحية النفسية Golo‏ كل الصدق معبرا تعبیرا دقيقا عن 
الموجات النفسية التي كانت تترفع في نفس الشاعر » وهو في موقفه 
الضيق الحرج » فهو قبل كل شيء مصمم على أن يحتفظ بحريته » ولو 
أدى هذا الى قتله وهو يعلن في صراحة وصدق أن الموت شيء منكر » 
ولا يقول کا يقول غيره من یغالطون أنفسهم » أن الموت شيء محبب إلى 
نفسه » Lily‏ يعبر عن نفسيته تعبيراأ صادقا فالوت لا يحبه » ولكنه لا 
يفر منه‌ما دام » قد صم على الاحتفاظ بحريته ثم يحاول أن يبدأ في روعه 
ويجعل هذه الوجة العالية الرهيبة تتحسر عن نفسه دون أن تجذبها 
يي تيار من اهلع والفزع . 
فیحدث نفسه بان الدنيا منقلبة » وكل امرء لا بد أن يلاق فيا ما 
of yu‏ وهو يعرض هذا الحديث النفسي في صورة فنية بارعة . 
فالبارد الحاو لا بد أن يخلط Gy‏ بساخن مر» والایام الناعمة القليلة 
لا بد أن یشویها هجير الغيظ » ولفحة الحر بل إن شعاع الشمس التدفق 


۱۷۹ 


في حيوية ونشاط لا بد أن يرتد في النهاية ویستقر» فكل ضیاء لا بد بعده 
من ظلام » وکل صباح باسم لا بد أن برتد إلى غروب حزين » وإذا فا 
المشكلة النفسية التي يعانيها ؟ انه لا حاول أن يخفيها عنا » ویضلنا عنها 
ولکنه يعلنها في صدق ترتاح اليه النفس » إنه حریص عل الحياة » ولکنه 
حريص ايضا على الحرية » وحرصه على الحياة يغريه على تسليم نفسه إلى 
اعدائه » ولكن حرصه على الحرية يجعله مترددا لانه يخشى بل يخاف أن 
يكذب عليه اعداؤه » ويخدعوه فیقتاوه دون محاولة منه لتنفيذ عبده » 
ob‏ يموت في سبيل الحرية » او يأسروه فيفقد حريته التي يحرص عليها 
حرصه على الحياة أرأيت كيف استطاع أن يصور موقفه الضيق الحرج 
هذا التصوير الفني الرائع الذي يستمدروعته في تعبيره عن نفسيته تعبيرا 
Bole‏ لا رياه فيه ولا تضلیل »ان هذا هو السر الذي Jad‏ هذه السطور 
القليلة من الرجز تؤثر في نفوسنا تأثيرأ قويا » يجعلنا نشعر ماکان 
يعانيه قائلہا من صراع داخلي هائل لا يعدله إلا صراعه AA‏ 


۱ 


Cc‏ اعداثه 
He * 5‏ 


ومضى مسلم في جپاده وسط تلك الموع الي ازدمت 3 شوارع 
dle‏ كندة » وهو يدفعهم الى الانسحاب والفرار من بين بديه » وکانت 


)1( حماة الشعر في الكوفة ص ۳۷۱ - ۳۷۲ .للد كتور توسف خلىف . 


ررض 


الحجارة من السطوح تنصب عليه» والنیران تلتپب باطنان القصب 4 
تتساقط من على الجدران الى الارض لتعرقل هجماته . 

وأدى ثباته في المعركة الى التقلب والاتتصار عى تلك الجوع» 
وقد عجز ابن الاشعث عن التغلب والاتتصار في هذه المعركة » فاعطاه 
الأمات Tat‏ . فلم يجبهم الى ذلك . 

وناداه مرة آخری : لك الآمان يا مسلم لا تقتل نفسك » فلم يأمن 
منهم » واستمر في القتال على شدة عطشه » وضعف بدنه رو 
من كثرة جراحاته ؛ فاعاد ان الأشعت عله الماك مرء آخری:؛ 
وفلل : 

آنك لا تکذب ولا تغر إن القوم بنو عمك » فلم يأخذ بقوله » واتجه 
الى الجيش انحارب له » ووجه سواله اليهم فقال : ألي الأمان ؟ 

قالوا نعم : إلا عبید الله بن العباس السلمي أحد القواد فانه قال : 
لا اقي فیها ولا جملى» وتنحی عن العسكر » وکان مسلم قد استولی عليه 
الضعف فاسند ظهره الى الحائط » وتقدم اليه ابن الأشعث بالآمان فقال : 
مسلم لو لم تمنونی ما وضعت يدي في یدیع . 

وبپذا رن ينتبى دور البطل المؤمن والشپید الخالد الذي تحمل في سسل 
أداء رسالته أعظم المصاعب » وواجه أشد المشاكل . 

انه م يعد يغامر بنفسه وین اتبعه فيخوض معركة بوقد نار 
خصوم الاسلام وشعارهم « ايا أصابت فتح » 


۱۱۹ 


وقد bale‏ على استقرار البلد وأمنه » وم یسعر فيه حربا داخلية 
يستغلها أعداء الاسلام ويتقد يتقد جمرها بين القبائل فلا تنطفىء إلا سحار 
من pall‏ وليس وراء ذلك من نجاح للنهضة التي يمتد أثرها على مر الدهور 
فلو وقع في البلد ذلك لوئدت الثورة في مبدها . 
التسليم : 

وانتهی الامر بتسلم مسلم بن عقيل » واستیلاء أعدائه عليه بعد أن 
قطعوا GL‏ على أنفسهم » وتعبدوا بعدم أي ضرر يصيبه » وهو عربىي 
الحتد هاشمی النسب » علوي النزعة » يحتفظ بالنظم الاسلامية » والتقاليد 
العربية فظن بهم Le‏ ولا خير فیهم . 

انبم خدعوه بأمانهم » ولا آمان لهم « إذ لا إيان لهم » وأصبح ذلك 
Jal‏ أسير آعداء لا يعرفون الرحمة » وتحت أمر خصوم لاعبسد هم 
بالرفق جفاة غلاظ قد مجردوا من عروبتهم 5 انسلخوا من عقيدتهم » 
فاحاطوا به وانتزعوا سیفه . فقال :هذا اول الغدر . 

فقال له مد بن الاشعت آرجو أن لا يكون عليك بأس . 

فقال مسلم : وهل هو الا الر جاء ؟ أبن آمانع ۳ إن لله bly‏ اله 
راجعون . 

وسار مسام معقائد الجيش تحوطبه الجند الدججونبالسلاح»وقلویهم 
تتقد بنار الغیض لکثرة ما PLS‏ من خساثر في الارواح » وقد تسابق 
البشرون لابن زياد بالخبر . 


واخترق مسلم الشوارع بالحالة التي هو tle‏ من كثرة الجراحات 
وآثار ضرب الحجارة وهب النار من القصب ظاهر على جسمه » انه يعم 
بالشر الذي قد كن له وراء دخوله على ابن زياد وآيس من وفاء القوم 
بأمانهم » وعرف تقربر مصبره » OY‏ الامر بعود لابن زياد » وهو الذي 
عرفت سبرته » ول تترك له امه سمية Ys‏ لاکتساب أي فضيلة » فعاش 
وقد ملا وطابه من الرذائل . 


ak xk ۷ 


كان مسام يفكر والانکسار باد علبه»فاءترض عليه أحد مرافقيه 
وقال له : إن الذى يطلب مثل الذی تطلب لا يتاثر ؟! . 

فاجابه مسل ل يكن هذا التأثر لنفسي وافا لأهلى المقبلين . 

وحق سل أن يفكر وأن يتأثر لما وراء حادثته من حوادث » وما 
يتأوها من مآمي » انه يفكر كيف يتدارك مشكلة كتابه الذي وجه الى 
الحسين يطلب منه بسرعة التوجه للكوفة » وهو لا يعم ببذه النتائج 
المعكوسةوقد أصبح مسلمين عقيل بمفردهءوهو الآن فيطريقه إلى خصمه 
وعدوه الشديد » والجيش حيط به» والسيوف مسلولة على رأسه»والر ماح 
مشرعة إلى صدره » وینظر من جپاته الاربع فلا ری إلا شامتاً قد 
ظهر الفرح على وجبه » أو غاضباً قد أحرق الغیض قلبه . 

نه بواجه وجوها لا تمرف اغیاء » ولاعپد ها الل وقد اشتد 


عليه الامر 4 فالوفت قائض والدماء تازف من ندیه 6 ever)‏ إلى باب 


١١4 


القصر » فوجد هناك dele‏ من الامراء ومن أبناء الصحابة من یعرفهم 
ویعرفونه » وهم ینتظرون أن يؤذن هم عل ابن زياد . 
هذا ومسلم خضب بالدماء وجم» Cassy‏ وهو مثخن باطراح» وق 
غاية العطش » وإذا قلة ماء هناك فاراد أن بتناوطا لیشرب‌منپا » فقال 
له رجل من أولئك وهو مسلم بن عمر الباهلي : والله لا تشرب منها حتی 
تشرب من etl‏ 
مني جلس متساندا الىالحائط من التعب وشدة العطش ۲ 
' هكذا يكون تفسير الاحوال » وانقلاب الأوضاع » وهكذا 
تكون القسوة والغاظة وهكذا يكون تغير الزمن وتصرفه » رجل 
أسير مثخن بالجراح دمه ينزف جسمه fob‏ يمد يده الى cle‏ أمام عينيه » 
oA‏ 6 5 
ويمنع باقسی رد وأقبح لفظ » بمحضر من وجوه العرب والامراء وابناء 
الصحابة » ابن المية ؟ وان النخوة العريسة ؟ ag)‏ دخلاء لا صلة لهم 
وهنا توجه مسل لابن الأشعث WR‏ : اني 
أراك عاحزاً عن آمانی فېل xe Jus‏ 
تستطبع أن تبعث من عندكرجلا مخبر الحسين 
يحالي ويقول له عني ليرجع بأهل بيته . 
فقال ابن الأشعت bl,‏ لافعلن ثم كتب با 
قال مسل الى الحسين (ع) وأرسله مع رجل 
فلقبه الرسول بزرود . 


۱۱۹ 


مع ابن زياد : 
احتشد القصر من ake‏ الناس يهنئون الامير بالنصر ويشاطرونه 
لفرح slay‏ عی مسل بن عقیل واسره » وم (dann Bg cis plats‏ 
Rey‏ أبن زياد فيه . 
وهنا يدخل مسلم وقد طرز الدم أبراده النقية » وصبغ جبهتهباونه 
القاني وأثر ضرب الحجر في جسمه . 
انه موقف موم » وساعة حرجة » ولكن ابن زياد بری ذلك حهاء 
وهي أسعد ساعة تر عليه » أهذا سفير الحسين مسلم بن عقيل RAE‏ 
الذي آزعج الدولة قدومهءوهز کیانها نبا وصوله الکوفة»وبالامس آزعج 
ابن زياد » وأدخل الرعب في قلبه فلاذ بالفرار کاشدرة الحجوبة بقصره. 
با له من نصر لقد انهار البناء الذي كان مجتمي به أعداء الامویین ؛ 
واحلت Madi‏ تساند الثاثرین » عندما قضى على القیادات الثورية التي 
كانت معقد JLT‏ الماعات المكبوتة ¢ والفئآت التي تطلع إلى التخلص من 
مظال الامويين وعسفهم . 
ظ هذا مسلم بن عقيل الذي ازعج قدومه بزيد بن معاوية في الشام»وفقد 
ابن زياد استقراره في الكوفة واصبح الكيان الاموي مبددا بقدومه » 
ad‏ زال كل شيء» ها هو بين يدي ابن زياد » وينتظر الناس حکه فيه. 
ويقوم ابن الأشعت قائد الملة لقتال مسلم في الشوارع » و سخبر ابن 
زياد بانه اعطى الامان لمسلم . 


۱۳۰ 


فاجابه ابن زياد استنکار وتپور » وما انت والامان ؟!! کانته 
ارسلتاك لتؤمنه اننا ارسلناك bol‏ به . 


وهنا عرف ابن الاشعث نوايا ابن زياد السيئة » وذهب تعهده لسلم 
ally‏ له ادراج الریاح » ودخل مسلم برتدي أبراد العز وحمية قريش » 
وكرامة العروبة»وعزة الدين » فلم يسلم على ابن زياد. فاعترضه الحرس. 
ل ل تسلم على الآمير ؟!! ظ 


فاجابه : ما هو لي بأ مير . 


فقال عببدالله :لا علىك ست أو م تسم 
فانك مقتول . 

قال مسل : ان قتلتني فقد قتل شر منك 
من كان خيراً مني . 

فغضب ان زياد » وخرج عن اتزانه إلى 
وحش أهوج . 

فقال : اشاق Gleb‏ خرحت على إمامك 
و شققت عصی السامن » وألقحت الفتنة ۱ 
فاجابه : کذبت يا این زياد » والله ما كان 
معاوية خلمفة باججاع الامة » بل تغلب على 
وصي الني بالحملة » واخذ منه الخلافة الغصب 
و كذلك ابنه يزيد » Ll,‏ الفتنة فاتك القحتبا 
انت Ii,‏ زياد بن علاج من بني ثقیف » واا 
ارحو أن برزقي الله الشهادة على كدي شر بریته 
فوالله ما خالفت » وما کفرت » ولا بدلت 


۱۳۱ 


» ا في طاعة امير الومنین الحسين بن علي‎ Ul 
ابن فاطمة بنت رسول الله (ع) ونحن أولى‎ 
. زياد‎ ATs » بالخلافة من معاوية وابنه‎ 

فقال ان زیاد: وقد اشتد غضبه : لقفد 
منتك نفسك امراً احالك الله دونة » dary‏ 
day‏ . 

فقال مس : ومن اهله يا أبن مرجانة ؟ 

قال : اهله wy‏ ومعاوية . 

فأجابه مسل : اليد لله وكفى بال (Ke‏ 

فقال ابن زياد : اتظن أن لك من‌الامر شدثاً. 
قال : لا bly‏ ما هو الظن» ولكنه البقین. 
فقال : قتلني الله ان لم اقتلك . 

قال dane‏ : انك لا تدع سوه القتلة » وقبح 
المثلة > وخبث السريرة » والله لو كان معي 

عشرة من اثق بهم > وقدرت على شربة ماء 
لطال عليك ان تراني في هذا القصر “ . 


فاقبل ابن زياد على مسلم بلغة الجاه ل التپور والاحمق الطائش 
ولظام المستبد » وجرت.بينها محاورة طو a‏ ومشادة عشفة » ذکرها 
اللورخون واعرضنا عن عرضها بکاملها *" 


(۱) الفتوح ٩٩ - ٩۷/۵‏ . 
(۲) البداية والنپاية لابن كثير ج ۸ ص ١65‏ . 


۱۳۲ 


نهاية المأساة 


كانت aly‏ ابن عقيل البطل أن يأمر ابن زياد في قتله بصورةوحشية 
فقد أصعدوه على السطح » وهو لل ویکبر ويسبّح » ویصلی على 

وهناك نفذ فيه حك ابن زياد في القتل الذي Gor‏ على يد بكر 
ان حران . 

وكان الناس خارج القصر وم ینتظرون ily‏ الوقف « Jo lag‏ 

وعندما أمر أبن زياد باصعاده لى القصر » التفت مسلم الى AF‏ بن 
الاشعث فقال : والله لولا أمانك ما استست . 

وتوجه الناس باللوم على ابن الأشعث الذي خان عبده » ول يف بأمانه 
اسلم LS‏ أنه أخذ سيفه ودرعه » وقد هجاه الشاعر : 

وترکت عمك ل تقاتل دونه فشلاً ولولا انت كان Le‏ 

وقتلت وافد حزب ST‏ مد وسلبت آسیافا dads‏ وادرعا ”7 


. ۸۱ مد رضا امين : الحسن والحسين ص‎ )١( 


۱۳۳ 


ولا نزل قاتل مسلم قال له ابن زياد : ما كان یقول ونم تصعدون‌به؟ 
و 

قال: كان يسبح ويستغفر فما اردت قتله قلت آدن مني اد لله 
الذي أمكنني منك » وأقادني منك فضربته ضربة لم تغن شيا . 

فقال : آما ترى في خدش تخدشنيه وفاء من دمك أيها العبد ؟ !! 

فقال ابن زياد وفخرا عند الموت » قال ثم ضربته الثانية فقتلقة'' . 
هاني بن عروة: 

وكان GE‏ بن عروة سجیناً في القصر » ليس له من يجيب طلبته‌فقام 
ابن الاشعث يتشفع فيه وقال : إنك عرفت منزلة هاني في المصر» ومكانته 
في العشيرة وقد علم قومه الى انا وصاحبي سقناه اليك » فانشدك الله لا 
وهبته لي : فأوعده أرن يفعل . 

ولكن بعد أن أمن كل خطر من أهل الكوفة » واستولى على زمام 
الامور, أراد أن دصرب الرقم القياسي في الشدة والاهانة }5 ole‏ العرب » 
فیرهب به قاوب الخرین فامر اخراج هاني إلى السوق » حتی انتهی ی 
مکان els‏ فيه الغنم» وهاني مکتوف اليد » وينادي نا مذحجاه » ولا 
مدحج لي الیوم » وان مني مذحج ؟ فما رأی ات أحسدا لم پنصره 
ضرب يده فنزعپا من الکتاف ثم قال : أما من عصا أو سكين أو حجر 
پدافع به الرجل عن نفسه » فوثبوا عليه فشدوه ثم قيل له : 

(۲) علي جلال الحسيني ج ۲ ص ۷۷ . 


۱۳ 


۸ 
ممینکم على نفسي فضربه غلامتركي لابن زياد 
فلم يصنع السيف قه فقال هاني إلى الله الماد 
اللبم إلى رحمتك ورضوانك ثم ضربه SH‏ 

فقتل ^ , 


م أمر ابن زياد بسحبه في الاسواق امام اعين عشيرته واحلافه ad‏ 
للكرامة العربية وسحقا [Spill‏ آمر بصلب جثته وجثة مسلم بن عقيل 
الکناس, منكوسين وارسل برأسیپا إلى الشام . 

وكان بزید على أحر من المرة وينتظر النتائج » إذ وافاه البشير 
بورود النبأ مع هاني بن حية الوداعي» والزبير بن الاروع التميمىيحملان 
رأمي البطلین مسلم بن عقيل وهای بن عروة . ومعبها کتاب فيه 


ما آراد . 


فأجابه يزيد بکتاب قال فيه : 

gal‏ أن ...ينا قد فصل من مكة متوجها 
إلى العر !5 قاترك السون عليه وضع الارصاد 
على الطرق » واحترس واحبس على الظنة » 
واقتل على النهمة . ومهذا يفوض ابن زياد من 
قبل yo pel‏ سسده أن بتحکم في الأمور وأن 
يأخذ على الظنة » ويقتل على التهمة . 


وانتپت المأساة يتلك الصورة الي تبعث JF‏ الدهشة والاستغراب 
من تلك النهاية انحزنة )3 م یکتف القوم بقتل مسلم وهان‌و لکنيم أمروا 
ob‏ تربط ارجلهما با حبال‌ویسحبان في الاسواق . 


(۱) انحالس ۷۹/۱ . 


۱۳۵ 


انها حالة مؤلة » وحادث عظم » فالاسواق مزدحمة » وإذا مجلبة 
الغوغاء يخترقون الطريق » وينفرج الناس سماطين » وتر جنازة مسلم 
ابنعقيل سفير الحسين ومثلهو إلى جنبه جنازةهاني بن عروقرئیسمذحج 
وزعم الكوفة وها يجران بارجلها بالحبال . 

هكذا جرت مراسم تشييع جنازتي هذين المجاهدين في بلد اسلامي » 
في الكوفة العربية الثائرة وهكذا فليكن الانتقام والتشفی بالسلین من 
خصومبم » وفي العرب من اعدائهم من الدخلاء على العروبة . 


لقد will ele‏ با لم يكن في الحسبان » ويقع مالم يكن متوقعاً » من 
سوء الوضع وسرعة التحول ody.‏ الصورة المفاجئة . 
وامام هذه المفاجئة الفريبة » يقف الانسان 
VUL‏ : 
كيف استطاع ابن زياد السطرة طى الوقف 
ual,‏ ذلك ا همابج » الذي غمر الكوفة 
لتفحير ثورة شاملة ضد سلطان الامويين 
stall‏ شم 6 فاضبح shall‏ بعد ذلك الوضعالثوري 
Jt.‏ ویفقد کل اه كانياته » للحفاظ على 
ممعته و کرامته ۱۱۶ . 
و تسانده جمبة قووية 
تضم ألمع الشخصيات العربية وهو سفيرالحسين 
وممثله » فكيف انپارت الجببة ؟ وأينالزسماء 
الدين ساندوه » فيصبح و ٠‏ في ذلك الملد 
الذي بابعه فمه pte U5‏ الفا » ol‏ ذهب 


۱۳۹ 


هؤلاء ؟! وان شمة الكوفة التي اشتبرت 
Ue‏ علوية بوجه عام ؟!! 
إلى غير ذلك مما يست إلى الاذهان التساول 
عنه » ومعرفة العوامل gil‏ ادت إلى هذه 
النتائج احزنة . 
ويبدو الجواب واضحا - على ما اعتقد ‏ بتأمل بسيط والقاء 
نظرة فاحصة » ge doje‏ كل عوامل الانحراف عن الواقع » فنلقى 
الأضواء على يتمع الکو 6% ومعرفة العناصر الختلفة فيا ء والاراء 
المتفرقة بين ol‏ » والقوميات المتعددة والقبائل التناحرة والغصبيات 
القبلية الي تحكت في ذلك الجتمء . 


نعم بعد التعرف على ذلك یستطیع الاتسان أن يحك با هو الواقع » 
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إن ابن زياد لم يدخل بلدا متاسك القوى » متحد الاتجاه » متفقافي 
الاراء بل كانت الكوفة مر كز للتجمع من جميع القوميات » من عرب» 
وفرس ونبط وغبرم ۱ 

کا ان فيا من اهل الادیان الختلفة » والذاهب التفرقة » عدد غير 
قليل فاصبحت مرتعا خصبا لدسائس الیپود الذين سکنوا الكوفة ايام 
الفتح والتحق فیهم من أجلام عمر بن الخطاب من‌الدينة وفيها للخوارج 
مركز اجتاعي » والعئانية هم الحزب الحا م . 


۱۳۷ 


اما الشيعة فليم مكانة مرموقة اذه يثلون جائب العارضة للسلطة 
فهم قاعدة ثوربة ينضم اليهم كل من يسام الحياة تحت ظل RF‏ 

وقد انضم الخوارج إلى الشيعة لاتحاد المدف في بغض الامويين 
منه . فرجحت كفة ابن زياد باستعماله خطه الارهاب » والقضاء عل 
المعارضة . 
البلد » حتى بلغت الى حد الاساطير » وهو يقصد التغلب على ال وضع » 
وتفتيت معنوة الماهیر . 

وقد مر سان البعض من ذلك» sob Jy‏ الايضاح ننتقل لدراسةبجتمع 
الكوفة عسى أن تتضح العوامل التي ساعدت ابن زياد» فبل هي 
عوامل نفسبة يتصف بها أهل الكوفة yo go‏ | بالخمانة والغدر 9 
مقدار صحة ذلك التقسيم غير العادل : ( الكوفة علوية » والبصرة » 


۱۳۸ 


هي من pol gall A‏ الاسلامية » Uy‏ انرها في التاريخ السياسي » 
والحضاري فقد ازدهرت فیپا الثقافة الاسلامية » کا آنها ذات موقم 
جغرافي له اثره للاهام بر کزها على الصعیدین oo‏ والتجاري » }3 
كانت مصدرا لكثير من المواد لني Laks‏ الملدان الأخرى وبرتادما 
التجار من مختلف الأقطار النائية 

الكوفة انشأت سنة ۱۷ ايام الفتح الاسلامي لتكون معسکرا ثابتا 
للجيش الاسلامي» فكان المقاتلون يفدون اليها من ارجاء الجزيرةالعر بية 
فیقیمون في العسکرات كجنود مدر بين على Lal‏ الاستمداد » لخوض 
المارك عندما يدام البلاد الاسلامية عدو » فكانت تضم اکبر عدد 
واقوی جند للحرب وهم ینتظرون صدور الاوامر بالخروج إلى الغزو » 
أو امداد غيرهم من الجيوش الاسلامية في مختلف الارجاء » وقد تدفق 
الجيش منها إلى بلاد فارس وغيرها من البلدان التي فتحبا السموت » 
وهذا كان الكوفيون يشددون على الأمويين غضبهم في تصرفاتهم بأموال 
الامة » OT‏ الكوفيين يعتبرون أنفسهم هم الجيش الفاتح » وعلى عواتقهم 
تم انتشار الاسلام » وبسواعدهم فتحت فارس والروم . 

وكانت الكوفة من أول تاسسها مقسمة الى سبعة كادرات » وذلك 
لحشر مقاتلة القبائل وفقاً للقيادات والتعبئة عند النفير والخروج للجهاد 
في المواسم » والاعطيات بعد العودة من قبل رؤساء الاسباع . 


(4) ۱۳۹ 


والتقسي لم يكن حسب الحلات من البلد » بل قطعات قبلية بالنسبة 
إلى النسب أو الحلف وهي كا يلي حسب ما جاء في تخطيط الكوفة 
وتاريخها : 

. العالية‎ Jab وحلفاؤه » وکانوا پلقبون‎ BLS ١ 

۲ _ قضاعة وغسان » ويجيلة » وخثعم » و كندة 6 وحضرموت 6 
وهم من الهانيين وكانت السيادة فيبم لطائفتین وها : يجيلة ور آسپاجر بر 
ابن عبدالله البجلی وكان مقرب للخليفة گر وقد خصص لقومه عطاء 
سنوياً . 

والقبيلة الثانية كندة وهي تحت امرة الاشعث بن قيس . 

۴ مدحج » وحمير وهمدان وهي العناصر المانية : 

4 تم » والرباب من العناصر المضرية التي لم يبق منها سوى تم . 

© _ أسد وغطفان » ومحارب » وير » من دکر بن وائل» وتغلب 

5 _اياد » وعك » وعبد القيس اهل الحجر المراء . 

فبنو عبد القيس نزحوا من البحرين ( الجر )تحت قيادة رئيس من 
سلالة ملكىة » هو زهرة بن حوية السعدي أحد اعلام الفتح واقطابه . 

واما #1 el‏ فكانوا حلفاء عبد القيس وم اربعة GY‏ جنديفارسي 
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إلى سعد بن ابيوقاص بعد معركة الف ادسية من بقية جيش الفرس 
رئيسياً »وكان هو الجيش المقدم في عبد زياد وابنه عبيدالله كا انه السابق 
رب الحسين وقد باشر العر كة » وكان عدد افر اده ار bss Yl das‏ 
خسة آلاف تحت قيادة مر بن سعد . 
ا وهنا الرقم قد خلت منه جميع الصادر ¢ و لعله لقبيلة طي » 
كان هذا التقسم ايام الفتح » وبعدأن دخل الامام على الکوفة»وآقام 
حکومته فمپا سنة ۳٩‏ غير نظا ع في الكوفة» وعبئها على 
الترتيب التالى : 
۱ - هدان » وججمير. 
- مذحج واشعر » ومعهم طي » ولکن رایتهم خاصة بهم 
۳ - قيس وعبس » وذبیان ومعهم عبد القيس » واحلافهم . 
_ كندة وحضرموت وقضاعة ومپرة . 
pts esi.‏ والاتمان . 
- بكر وتغلب » وبقية بطون ربيعة عدا عبد القیس . 
۷ - قریش » و BLS‏ » وأسد »وتم وظبة . 
في هذا التقسم بعض التقارب وامتزاج هذه القائل من عدة وجوه . 


۱۳۱ 


وف سنة ۵۰ هجرية أي في امارة زياد بن أبيه جعل الاقسامالعس.كرية 
في الكوفة على غرار ما كان في البصرة حيث اصبحت الاسباع اربعة : 

الربع الأول : أهل العالية . 

الر بع الثالث : رسعة وبکر وهكيدة . 

وق هذا النظام العسکري الجديد حاول زياد تحقيق اهداف سياسية 
کدمج همدان وهي القبيلة الشيمية مع تم التي تبغض هدان . 
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وعلى هذا استقر التقسم المسكري في الكوفة » وله رؤساء 
مشپورون يعرفون برؤساء الارباع وهم على استعدداد دام للاستجابة عند 
دعوتها » وسوقها Goll‏ القتال » خوضا لمعركة جديدة أو أمداد لجيش 
يطلب الاغاثة » وکان لامقاتلين عطاؤهم الخاص » ورواتبهم من‌بیت‌الال. 

فالكوفة اذأ قد اشتبرت بالصبغة العسکرية » لانها اصبحت مقرأ 
لجند الدولة فکان فيها من الجند في عبد بزید سنة ۰ - 54 وفيا ٠١‏ 
الف جندي على أهبة الاستعداد كلهم من ابناء فارس . 

وقد عرفت الكوفة واشتبرت ب ( كوفة الجند ) فقد تولت فتح 
فارس » ومدت ابوش الاسلامية بالعون» واشترك جند الكوفة محرب 


۱۳۳ 


اروم ايض » عندما استعان بهم ابوعبيدة بن الجراح وطلب من عمر أن 


فكتب مر إلى سعد بن ابي وقاص : أن يندب الناس إلى مص » فان 
ابا عبيدة قد ا خن به فتوجه الجيش من ال كوفة » وكسب نصف 
المعركة » وتم له النصر . 


و کتب اليهم تمر بن الخطاب یشجعهم بقوله : با أهل الكوفة أنتم 
رأس العرب وجمجمتها وسهمي الذي أرمى به » إن أتاني شيء من هنا 
وها هنا . 

كا مدحبم تمر ايضاً بقوله جزى الله أهل الكوفة خيراً يكفواتف 
حوزتهم » ويمدون أهل الامصار . 

وقال رجل من أهل الشام إلى رجل من أمل 
الكوفة عندما قدموا على عمر : با أهل الكوفة 
انتم كنز أهل الاسلام » ان استمدم Jal‏ البصرة 
مددتوها » وان استمدک fal‏ الشام مددقوها . 
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والکوفة کا قدمنا هي مر كز للتجمع من جميع القومیات » فقد كان 
فيها بقية الفرس الذين زال ملکهم عن العراق والنبط الذين كانوا تحت 
سيطرة الفرس » وکان في العراق يهود وصابثة بنتشرون في سواده وقد 
اجلى عر بن الخطاب السپود من الدينة » فالتحقوا ببپود العراق .وكان 


۱۳۳ 


هناك جماعة من النصارى ایض »ا انها تضم كثير؟ من الذاهب والاديان 
الختلفة وقد مكنها المسامون بعد فتح فارس » ول كن الاضطرابات ل 
تكن Lyd‏ بوما ما » ول تزل الكوفة موضع انتشار الخلافات والمشاحنات 
التيتنجم عنالاضطرابءوعدم الاستقرار حتى قال فیهم مر بن الخطاب 
للمغوة بن det‏ : وأي نائب اعظم‌من مئة الف لا برضون عن امير ولا 
یرضی عدوم nel‏ ! 

واستمرت الكوفة في هذا التبرم بالولاة والتمرد pyle‏ وقد اشتد 
الامر أيام عثان بن عفات وکان الغيرة بن شعبة والیاً من قبل عمر بن 
الخطاب فشکی أهل الكوفة الى Cole‏ فعزله وولى مکانه سعد بن 
gl‏ وقاص ثم عاد فعزل سعد بن gl‏ وقاصوولى الوليد بن عقبة ورغم 
ما كان الولید يظهر التقرب للکوفیین والتحبب الیهم والرفق في معاملتهم 
حتی بقي حمس سنوات ولیس على داره بواب ولکن الکوفیین شکوا 
au‏ أذ حصات منه خلافات ومخالفات للدين والعادات العربية فاضطروا 
إلى رفع الشکوی عليه عند عثان وشپدوا عليه بالفسق » وقد وفعت 
خلافات بين القبائل بسبب الولید إذ حك على جاعة بالقتل کانوا قد 
ارتحبوا جرية عظم وقعپا على قبيلة من عوقبوا فأظمروا العداء 
للوليد ولعغان واتسعت شقة الخلافات و کثرت Gal‏ والشاغعات فکانت 
غير مستقرة UP‏ رأي 5 
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۱۳ 


الذی نزل الکوفة نزها قبائل » وان كل قسلة اختطت شا خطة مستقلة 
و أن الحياة الاجتاعية بدأت في الكوفة حياة ti‏ ۱ 

» فیها الاحساس بلقبلية‎ oly الحياة في.الكوفة قبلية » كا‎ gars 
وفیپا غلبت روح القبلى » على كل شيء ومن هنا غلب على الحياة فيبا‎ 
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طابع الجاهلية 


وكان من نتيجة هذا أن اخذت العصبیانت کل حياة القوم الاجتاعية 
في جميع اتجاهاتها » فقد أمضوا اؤقاتهم هناك یروا ویتحدوت بها » 
ویتعقبون باحاديشهم » ما كان منها في الجاهلية وما اتصل منها في الاسلام 
و کاغا ذهصت 5 blo‏ الني (ص) وما دعی اليه من نىذ التفاخرء والتکاش 
UT‏ الناس إن الله اذهب عنکم 542% الجاهلية 
وفخرها بالآباء کلکم لادم » وآدم من تراب . 
وعل هذا فالكوفة تتصف بطابع الخلافات لضعف الروابط بين 
اهلها ولاختلاف العناصر والقومیات » وتحک العصبیات القبلية ما جعل 
وكثرة السکان . 
الخلافات لعوامل كثيرة واتسمت شقتها ومن ذلك : 
(۱) شوق منمف التصور والتحديد في الشعر الاموي ۸۱/۸۰ : 


۰ الصدر السابق‎ (y) 


۱۳۵ 


ابعاد جماعة من زعائهم وعل رأسهم مالك الاشتر النخعي » عندما 
نقدوا سبرة ولاة ءمان » فامر باخراجهم الى الشام "۰ . 

وانتلكالقبائل العربية ذات النخوة والشرف»والقدم في Cg bl‏ 
قد ساء‌ها ما تتمتم به بنو أمية » من تلك الاقطاعات الکبهرة » وتوفر 
الملل عند رجاضا » دون غيرهم من رجال العرب الذين سکنو | الكوفة » 
وهي القاعدة الحربية التي أعدت للفتح والدفاع » وقد تعود ساکنوها 
على الحرب والفتح أيام عمر بن الخطاب » فلم يتبيأ ذلك ايام عثان فلا 
غزو ولا غتاغ » ولا حرب ولا فتح » کا ات تولىي مهام مناصب 
لدولة لبني أمية خاصة وهو من ام الأسباب التي وسمت شقة الخلاف 
بين الأمويين والكوفيين أيام الخليفةعثان . 


فقد كان معاوية على الشام » وعبدالله بن أبي سرح على مصرء والوليد 
ابن عقبة على الكوفة واعقبه سعد بن العاص » وعل البصرة عبدالله بن 
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وع أي حال فقد تركز الخلاف بين الكوفيين وبين الأمويينخاصة 


و برجع ذلك لعید Ole‏ ¢ فد كانت الکو فة حسب وضع السياسي 
ومنپجها العسكري » أن تقف للولاة الذين تقعد بهم قابلياتهم عن اداء 


(۱) الملادري انساب الاشراف ٩۳‏ . 


۱۳۹ 


واجبهم موقف العارضة بشدة ؛ OY‏ الکوفیین يرونفي انفسپم انهم جند 
لفتح و ابطال الاسلام » وه قوة الدولة وعلى اکتافهم قامت الفتوحات » 
اذ بذلوا کل امكانياتهم في تحقیق النصر » فلا یقعد بهم عن العارضة خوف 
ولا يمنعهم عن شپرة السیف سلطة» فهم على استعداد بأن يشهروا السلاح 
في وجه الجا كم الذي لا برتضون سبرته»فقد طعنوا dae lh‏ بن الي وقاص 
All‏ عر بن الخطاب وتبرموا . 

وکان الخليفة في الدينة بحس بهذا الخطر وبراقب الاحداث عن 
كثب وكانت في ايام عمر مقابلات ومشادة بينهم وبين الحكام تدارکبا 
عمر في تحقيق ole,‏ الكوفيين بعزل الوالي من ايام عار بن ناسر فقد 
وقع اختبارم على الي موسى الأشلذري ولکنه يسل من طعنهم . 
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وکان للخوارج نشاط في الكوفة » وهم مر كز اجتاعي وم یتفقون 
مع الشيعة في بغض الأمويين والسمي للاطاحة بحكمهم لأنهم لم يجدوا 
في العبد الأموي الا التعذيب وال جور في الحك » فقد سکن جاعة من 
خوارج البصرة ايام زياد بن أبيه فاناطم الانی‌منه» وعذبهم انواع العذاب . 

وكان زياد بن أبيه شديداً في سياسته قاساً في حكه » وهو على 
الخوارج آشد » منهم على غيرهم فقد اخذم بعنف وشدة حتی التجاوا إلى 
الاختفاء والتشرد » وذلك انه جعلهم تحت رقابة الرژساء منهم 
فاذا أحسوا منهم بمخالفة قدموهم لينتقم منهم أشد الانتقام . 


۱۳۷ 


.وخرجالخوارج مرة وکانت معهم امرأة فظفر بها زياد فقتل )ا م 
عراها فلم تخرج النساء بعد ذلك فپرب اکثرهم إلى الكوفة خوفا من‌القتل 
والتنکیل » والتحقوا dels‏ الخوارج المقيمين بالکوفة بعد وقمة 
النوروان وكان هم نشاط محسوس » لام ايام المغيرة بن شعبة م بواجپوا 
مرآ يدعو إلى تفريقهم OF‏ المغيرة لم برغب في منازلتهم وتتبعهم فم 
يعاملهم معاملة زياد بن ابيه في البصرة حفاظا للامن والاستقرار الداخلی 
ومع ذلك فهم يشار کون‌الغيرة بن شعبة.في مهمته التي قام بها في الكوفة 
والتي أقدم عليها JS‏ جرأة رغم ما كان يخشاه من سوء العم اقبة ولكن 
:الخؤارج قد أيدوا جانبه » لام يشاركونه في ذلك وهو شم على 
ابن ابي طالب عل منبر الكوفة إذ هم يشتمون We‏ » في نواديهم والمغيرة 
يشتمه على المنابر ويخاتلهم ويحتال لجلبهم فلم تحصل بينهم وبينه فرقة 
فقویت شوكتهم . ٠‏ 

. وحسي من البیان ما قدمت في هذا العرضلاعطاء صورة عن نجتمع 
الكوفة التي رمم لنا المؤرخون لها صورة تثل التقلبات » ووسموها 
بطابع الغدر والنفاق والخيانة » والتذبذب » والتردد » وجعلوا ذلك 
وسيلة للطعن على الشيعة اذ امل المؤرخون کل جانب من جوانبسا 
الاجتاعية » ولم يلتفتوا الى تلك العوامل الهمة التي آدت بجتمع الكوفة 
الى انحلال الروابط » وكثرة الفتن ‏ وتشر الفوضى في الاتجاهات . 

وان لا GSI‏ اختلاق الادلة ولا انا بحاجة؟ التمحلات في التوجيه 


۱۳۸ 


بل اقول GLb‏ وأخلاص : إن الكوفة لم تكن شيعية على الإطلاق » وم 
تكن نزعتها العامة نزعة علوية . 

نعم ان ذلك الاطلاق في التسمية جاء Gols‏ عن ذلك العصر , 
بوم اشتد الصراع العقائدي بين المذاهب » واستطاعت السياسة أن تفصل 
الشيعة عن الجتمع الاسلامي » وسار بعض عاماء الحديث والفقم اء في 
ركاب الدولة » فنعوا من قبول روابة الشيعي»لآنه مبتدع- کا يقولون- 
وقسموا الشيعي إلى معتدل » GES‏ » ورافضي . - 

فالاول هو الذي يحب الشيخين » ويقدم Ue‏ على عثان . 

والخترق هو الذي يقدم علي على الثلاثة» والرافضي هر الذي يبغض 
الثلاثة ويتبرأ منهم . 

وبدون Jue‏ ان الكوفة بمجموعبا ما عدا العمانية تقدم Ue‏ على 
عغان بل الغالبية يبغضون عثان وه الذين اطلقوا الشرارة الأولى عليه. 
فاطلاق التشيع على الكوفة انما هو اصطلاح استعمله الحدثون ولا نطيل 
الحديث حول هذا الموضوع فلسنا بصدد البحث عنه ونعود إلى مسايرة 
ركب الحسين (ع) والحديث عنه : 


۱۳۹ 


عوالی اف 


المراق منطلق الثورات » ومپد العروبة » والاسلام » ومضرب 
المثل في شجاعته واقدامه » 6 عرف بطابعه السياسي » الناویء الكل 
سلطة غاشمة . 

عاش العراق في عودمعاوية وهو برزححت نير الاستبداد والتعصف 
واصبح يكابد الام الفرقة » ومشكلة (نحلال الروابط الاجتاعية » عندما 
Gab‏ الاموبون سياسة ( فر ق تسد ) لاقامة دع الثم سلطانهم في فسحة 
التباعد . والعراق Jub‏ التخلص من ذلك العهد الأسود والخروج منه 
بين آونة ا 

وكان الحاح الكوفة على الحسين بالقدوم اليم هو غاية ما يصبو اليه 
ذلك البلد » وقد لاحت في الافق علائم النصر » إذ بلغهم عزم الحسين 
على التوجه إلى العراق » بعد ورود كتاب سفيره ورائده مسلم بن عقيل 
وبعد أن وردت اليه كتبهم » ونزلت بساحته وفود۸ » وهم fet‏ 
الرسائل من الرجل والاثنين » والثلاث » والاربع » وکلهم بانتظاره کا 
ارسلت الكوفة ستين شيخا من شیوخ البلد » واعيان الصر لرافقة‌ر کب 
الحسين عند خروجه من مکة. وقد لازمه ذلك الوفد حتی نزل في کربلاء 
وفتلوا معه . 

وباتت الكوفة LS‏ لاستقباله بفرح وسرور وكلبم بانتظاره » 
وعلى استعداد لنصرته » ول يبلغه (ع) خلاف نشا في الکوفة ع اصة 


۱۱ 


العرای » ضد استدعائه والاستغاثة به » فالاندیة تلپج بذکره » واکثر 
القبائل ملتفة حول رسوله مس بن عقيل » يحثو نه على الاسراع لدعوة 
الحسين فالبلد كله مستجیب له . 

:هذا وكان.هو على موعد مع زعماء الكوفة »> مند وقوع اغدنة .يبن 
الحسن (ع) وبين معاوية . کا تقدم . 

5 شاع نبأ عز م الحسين (ع) عل الخروج إلى العراق بدون. تح ديد 


للوقت وتعيين للزمن . 


واهتم بزید لنبا عزم الحسين على الخروج إلى العراق » فاتحذ شتی 
الوسائل للحياولة بينه وبين العراق » فاخذ براسل dele‏ من آعیات 
الصحابة لعرض وجهة نظرم على الحسين في خروجه إلى العراق»ومنعه 
فکتب إلى این عباس کتابا جاء فيه : وجاءه 
اي الحسين رجال من أهل هذا الشرق فمّنوه 
الخلافة » وعندك منهم خبرة وتحربة : فان كان 
فمل فقد قطم أواشج القرابة » وأنت aS‏ 
أهل بيتك والمنظور اليهم » فا کففه عن السمي 
في الفرقة ثم کتب Gal‏ منها : 
با قومنا لا تشمّوا الحرب إذ سكنت 
وأمسكوا pull SL‏ واعتصموا 
فأجابه ابن عباس بقوله : 
J}‏ ارجو ألا كون خروجالحسين لأمرتكرهه 


۱: 


ولست أدع النصبحة له في كل ما مجمع الله به 
و ا 

لمال لامر ۲ < یف الغادحةء وکان راا ان عباس a‏ صرف £ 

تن للاستجابة دعوة ال BAN‏ » ولذلك اشار عليه أن يبلك 
إلى ا أهل ری ما با مارم ؛ فبناينطوي” 
و ا يدل عليه كلام ابن عباس 
gab‏ انك تريد العراق » وأنهم أمل غدر » 
وافا يدعونك الحرب » فلا تعجل وان یت 
القام UK‏ فاشخص إلى الممن » واكتب إلى 
أهفل الكوفة » وانصارك بالعراق فسخرجوا 
وا ع بن 

ت الله بوه ان يا صرت hS‏ 
ols. eee ae‏ ي Ado‏ وان او يا 
الحسين (ع) والإيتعاد عن بزید » فاشار عليه بالذهاب إلى 1 <n‏ 


(۱) تاريخ ابن عساكر ج 4 ص ۲۲۱ التهذيت . 
(۲) السمودي مروج الذهب 14/۳ . 


۱:۳ 


فيها حصونا وشمابا » وهي ارض عريضة طويلة » وفیپا شيعة للإمام 
على » فپو بريد من الحسين أن یکون بعزلة عن هذا العام » بعیدا عن 
الجتمع ومشاكله » إذ يعيش في البلاد النائية ويلتحق بالجبال » ويترك 
واجب الجباد » و کان الحسين لا جمه إلا نفسه » ولا مخشى إلا من عداء 
يزيد له ولأهل بيته » وهو بمعزل عن المجتمع الإسلامي» الذي اصطدم 
بعقبة كؤود تنذر بأخطر العواقب . 
ob‏ عبدالله بن مر يشير على الحسين بترك الجباد » والدخول في 
بيعة پزید بن معاوية » وهو زج أقواله بنوع من النصيحة والاشفاق . 
دخل إبن عمر مع ابن عباس على الحسين (ع) وهو يحاول أن یثنیه عن 
عزمه على الخروج فقال له : ۱ 
۱ با با عبدالله قد عرفت عداوة هذا cull‏ لکم 
وظامهم أياكم » وقد وی الناس هذا الرجل > 
wy‏ بن معاوية ولست yl‏ أن ميل الناس البه 
لمكان هذه الصفراء والسضاء » ففتلوك ولك 
فيك بشر کثبر » فاني ممعت رسول الله (ص) 
بقول: « حسان مقتول فلان خذلوه ولن نصرونه 
لمخذلنهم الله إلى يوم القيامة » وأنا أشير عليك 
أن تدخل في صالح ما ad Joo‏ الناس وتصبر 
کا صبرت من قبل ''' . 
فقال له الحسين منكر عليه : يا آبا عبد الرحمن أن أبايع بزيد 
وأدخل في صلحه وقد قال رسول الله (ص) فيه وفى أبيه ما قال ؟ !!. 
(۱) الخوارزمي ۱۹۱/۱ . 
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ويشتد ابن عمر في المعارضة وهو حاول أن Go‏ الحسين عن عزمه é‏ 


تضمن للحسين السلامة . 


اف هذا الكلام ابد . ثم وجه اليه JY‏ 
التالمة : 

هل Ul‏ عندك على خطأ من آمري هذا » فا 
كنت عندك على خطأ فردني GU‏ اسمم ؟!! 
فقال ابن تمر : اللهم لا . وم يكن الله did‏ 
at‏ این بنت رسوله على lbs‏ لس مثلك ف 
طهارته » وصفوته من الرسول... ولكن itl‏ 
ان يضرب Chey‏ السف » وترى من هذه 
الامة مالا تحب » وإن م تحب أن تبايع اقمد 
في منزلك . 


اتی asl‏ با أا grins‏ » ولا ندعن نصرق . 
واذكرني في صلاتك » فوالذي بعث حدي AF‏ 
(ص) لو أن dbl‏ عر بن الخطاب أدرك Gls‏ 
لنصرنی كنصرته حدي وأقام » من دوني 6 قام 
بي بدي جدي . 

Jed,‏ فانت في اوسم العذر > ولكن لا تترلد 
الدعاء في دير كل صلاء » واحلس عن القوم > 


)۱۰( ۱1 


ولا تعجل بالبيعة لحم » حتى تمل إلى ما تؤول 
البه الامور ۲۱۱ . 
لا بزج نفسه في العترك السيامي » الى جانبهم بعد أن أحجم عن نصرة 
الحسين . 

3 نصحه (ع ) OL‏ بتجه للدعاء والصلاة » ويترك معاونة بزيد 
جى Gobo‏ وقول النه أفن لاغ ول PG lel‏ تة :امسن 
لكان أعود على المسامين وخير لابن عمر » والحسين أدرى باتجاه ابن تمر 
ومنحاه السیاسی » لذلك نصحه أن يترك مؤازرة يزيد . 

وكان عمد بن الحنفية من برى عدم رجحان خروج الحسين إلى 
المراق » ويرى الارجح بقاءه في مكة » وهناك يتصل بأنصاره . 

وقال له : ا أخي cul‏ أن تقے فانك أعز من 
في الحرم وأمنعه ۲ . 
فأحابه الحسين (ع) بقوله : با آخي قد خفت 
ان يغتالني wy‏ في الحرم فأ کون الذي بستماح 
فقال له ابن النفمة : فان خفت ذلك فسر الى 
فقال الحسين (ع) : انظر فبا قلت. 

. tt-trfe def الفتوح لابن‎ )۱( 

(۲) الارشاد ص ۳۰۳ . 


۱۹1 


فاجابه (ع) بقوله : لآن آقتل بمكان کذا و کذا أحب UY)‏ بات تستحل 
في حرمة مکه . 
قال البلاذری : واما أراد ابن الزبير بذلك أن لا يتهمه » وات 
يعذروفي القول " . 
وقال لابن الزبير مرة أخرى: لأن أقتل خارج مكة بشبر أحب 
إلى أن اقتل فيها » ولان اقتل خارجا منها بشبرين أحب إلى أن أقتل 


(¥) 


خارجا منبا بشبر . . 
وعبدالله بن الزبير لم يكنشيء اثقل‌علیه من مکان الحسين فا جاز 
ولا حب اليه من خروجه إلى العراق طمعاً في الخلافة « وعاماً بانه‌لا a‏ 
له أمر إلا بعد خروج الحسين (ع) " 
ويؤيدهذا قول ابنعباس لابنالزبير عندما آيس من منعالحسين(ع) 
من الخروج إلى العراق » ولقمه ابن الزبير على 
الباب قال ان عباس : با ابن الزبير قد أتى 
ما احببت قرت due‏ هذا ابو alas‏ مخرج 
وبتر كك والمحاز شم قال ۰ 
ا لك من قفبرة ععمر 
ایس ابن عباس من اقناع الحسين ) ع) والاستجابة aS, al}‏ 


(۱) انساب الاشراف خط . 
(۲) نفس الصدر . 
(۳) أبو الفرج : القاتل . 
۱:۲ 


يستجيب لأمر فيه انتصار خصمه عليه وضیاع الحق الذي من hal‏ 
اعلن ثورته ؟ 

فلو أقام الحسين بمكة » فان الأمويين لا برون للبيت حرمة » ول 
يسم الحسين من غدرهم وهو في حمى البيت کا تقرر في <طة الاغتيال » 
ومن أجل ذلك أسرع في اليوم الذي يتوجه فيه الناس لمشاعر الحج . 

ولان لم تنجح الخطة في الاغتيال فلا أقل من حصره بمكة » وصده 
عنالخروج لأية جة»فاما أن يعلن الحرب في الحرمءوهوا حرم فيه سفك 
الدم » أو یستسام لعوامل الضغط والارهاب » أو يقتل عند خلو البيت 
من وفوده » KS‏ إصراره وهو اعل بهذه العوامل وأن الامر عتد الى 
عوامل أخرى . 

فكان عليه السلام في (سراعه رعاية للمصلحة العامة » ومحافظة على 
حرمة البيت وتحقيقا لأهدافه البعيدة gull‏ . وعندما سثل (ع) عن 
أسباب خروجه يوم التروية قال : لو لم أعجل لأخذت أخذا . 

فهو (ع) على بينة من أمره » وأما اخذلون له فإنهم يحسبوت 
للامر حسابه حسب ما توحيه اليبم دوافعهم النفسية . و کات هؤلاء 
الذين أشاروا عليه أكثر خبرة وتجاربا عندما بری له بعضبخ العزلة عن 
الجتمع » والاخر بری له أن يكف عن المعارضة » وذاك يدعوه للبيعة 
وكأنهصنع Suz‏ وأسدىمعروفا !!!. 

ان الحسين (ع) كان We‏ بتلك التحرکات ووضع الأمور في میزات 


۱:۸ 


الحكم» وقدر للظروف حسایپا » فلم تكن معارضته Ling: pity‏ تردد بين 

اقدامه إن ساعدته الظروف » آو رجوعه عن ذلك إن خنله آنصاره ؛ 
ول يدر في خلده أن يترك يزيد على دست امک یتح في أمة مد كيف 
شاء » وهو في قيد الحياة » فكان ( ع ) مستعدا منذ البداية للتحمل في 
المجاببة والمواجبة . 


ولقد مس أثناء gerald)‏ مكة ما يحمله السامون من التحسس بواجب 
الجہاد ضد يزيد وحملهم مسؤولية نشر الدعوة ومناصرة الإسلام وأوضح 
هم منهج ورته وغاية مسيرته . 

وبمزيد الاسف أن الذين آلحوا على الحسين بعهم الخروج لم بقفوا 
الوقف الذي يحتمه عليهم واجب الاسلام من نصرة الحق » فقد كانوا 
يقفون امام ا سین لنعه عن الخروج 6 لام ينصرونه لو م كث في 
مكة » ولكنهم راحوا يلحون عليه في مبايعة بزيد والدخول فى طاعته. 

فپذا أو سعيد الخدري من‌اصحاب رسول الله( ص)ءقد أجبد نفسه 
اقناع الحسين في ترك الخروج من مكة إلى الكوفة لا لشيء هناك يعود 
اصلحة الامة »أو أنه يقوم يما يحتمه واجب الصحبة » ولكنه أراد أن 
يزم الحسين بالبيعة ليزيد وأن يدخل فوا دخل فيه الناس . وما ذلك من 
لبي سعيد إلا استجابة ليزيد عندما نديه لهذه المهمة . 


١5 


على بزید ویعتبر يزيد اماما فيدعو الحسين لبایعته إن صح(*) ما روي 
۱ عن الي سعيد انه ويسم الخروج وقد قلت له إتق الله 

را بقولون - هي مثار جدل 
وحوار طویل وأخذ ورد»ووضع علامات استفهام حول هذا الوضوع. 

وهي أول حجر يضعه المغرضونفيطريقنهضة الحسين وإخفاء معام 
ورته » فذهب البعض من المؤرخين والكتاب ينتزعون من هذه 
المواقف صورة اسفاف وبعد غور في معرفة نتائج العر كةو كأن الحسين 
ارتجل نبضته فوقع في الخطأ الذي اخطا اولئك الكتاب في تصوره . 

ولعل أشد ما يبعث عليه من الدهشة والاستغراب » هو ما le‏ به 
بعض الكتاب من أقوال يرددونها مرة بعد أخرى » وهي بعيدة عن 
الواقع » بل هي تحامل مكشوف » ونزعة أموية حاقدة . 

(۰) غريب كل الغرابة أن يصدر هذا القول من ابي سعمد اشدري !! وهو العروف,استقامته 
وقد عرف بحبه للامام علي وموالاته له , يقول الاستاد کرد على في خطط الشام ج 5- ١ه؟‏ : 
عرف جماعة من LS‏ الصحاية (ع) بموالاة علي في عصر رسول اله ٠‏ مشل Olan‏ الفارسي 
القائل: بابعذا رسو cdl‏ عل النصح للمسلمين والامام لعلى بن الي طالب» والوالاة له.ومثل أي معيد 
الخدري الذي بقول : أمر الناس مخمس » » فمملوا باريم » وتركوا واحدة , 

ولا سل عن الاريم قال : الصلاة . والزكاة وصوم شهر رمضان واج قمل له فا الواحدة 
ae‏ 

: ولاية علي ن اي طالب . 


Ls, i Wel, + 8‏ . قال : نەم هي مفروضة مین . 
ونحن نستغرب من ابي سعيد رضي الله عنه مناصرته ليزيد اللهم إلا من باب LAN‏ الولف 


(۱) تاریخ الاسلام ج ۲ ص ۳۲ . 


۱6۰ 


انهم برددون قوهم : ان الحسين ل يأخذ بقول الناصحين له عند 
خروجه الى العراق » وانه لم يأخذ بقول شيخ الصحابة عبد الله بن 
و 
وقد أشرنا الى أقوال الناصحين - کا يقولون - وأا لا تتعدی 
حدود إلزام الحسين بعدم المعارضة لك يزيد » أو يدخل فما دخل فيه 
وقد صرح بعضهم "یا هو أفظع وأبعد من حدود التعقل‌وموازین 
لا تکلف هنا برد هذا الشيخ الذي يميش في أوهام الطائفية » 
ويخضع لسلطان التعصب الاع ی ibe‏ أوضح من أن جرد أنفسنا 
بالبسان : 
فالشمس لا تنفك ناصعة وإن << سمجت محاسنها بعين الأرمد 
J 5‏ ابن العربي في قواصمه : 
وما خرج اليه gl)‏ الحسين ( ع ) إلا 
بتأويل " ولا قاتلوه إلا بما og act‏ من حده 


۱5۱ 


الپیمن على الرسل » الخبر بفساد الحال »احذر 
من الدخول في الفتن » و آقواله في ذلك كثيرة 
نها : 

انه ge‏ هناك هنات وهنات » فن 
أراد أن بفرق أمر هذه us)‏ وهي جميم > 
فاضربوه بالسيف » كائنا من كان . فما خرج 
الناس إلا بذا وأمثاله ۲۷ . 


بهذه الصورة پپرز ان العربي ظل مسرح شطحاته » وبهذا الكل 
الغريب عثل دور خرافاته ومقتملاته . 
انه یثل كل السرح أن دور مضحك » ویظهر آصام القراء بشکل 
غريب من المهازل والسخرية » والاست‌زاء بعقول الناس » فهو بدوره 
هذا محاول أن بسحر القراء » فميرز أولئك الفسقة الفجرة » قتلة اولاد 
ails i‏ تقو لیصا gh a‏ انم من ا ب جيب 
ه : انهم سمعوا من الرسول . وقد اعترف این العربی Gain kk‏ هذا 
ss‏ فوصف AS‏ الحسين بانهم الغوغاء من الناس ؛ فهنا قد اقض 
نفسه بنفسه . ثم SL‏ محدیث seat‏ یبد الوضاعن والکذاین » الذين 
ساندوا حکام الجور وأئّة الضلال . 


(۱) القواصم لابن gall‏ ۲۳۲ . 
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ات قول ابن العربي يحتم علينا الوقوف مدة لرده ونقضه » ولکننا 
لا نجد آنفسنا محاجة الى ضياع الوقت معه » فقد کشف بنفسه عن جبله 
le, _‏ آهلها دلت براقش - مما صدر من شذوذه في شطحاته الفکر 64 
ورموزه السحرية . 
وحسینا في رده بهذا الوضوع ؛ ما ثبت من حقائق » Jai‏ عل 
الموجات العصبية الطاغية » والتي دلت عل. شذوذه الفكري > asl Fl,‏ 
عن الواقع . ۱ 
ولا نکلف أنفسنا باراد مستند على رده » بعد أن وقفنا على كثير من 
آرائه وأوضحبا شذوذا « وأعظمبا Lid‏ : هو ما ذه ‏ اليه في براءة 
فرعون » وانه مؤمن ولقي ربه راضيا Lo ye‏ طاهرا مطبراً . 
oles‏ قوله في فصوص الحم ( قول جازم 
في ole]‏ فرعون » Gi]‏ لازما » al‏ قد لقي 
ربه Tale‏ مطبراً » سالا من العيب » Coy‏ 
من الذنب ) . هذا هو قول ابن العربي . 
فرعون ) JIL‏ الدین الدولابى » والرد علمه 
للا علي القاریء » فان الرجل قد خالف‌القر NM‏ 
واعتقاد المسلمين فلا ستنمد محالفته هنا . 
وبعد إبراد هذاء ندع ابن gall‏ وهذيانه » 
ونتحاوزه ار كين تقدير ذلك للقراء . 
كا نترك هم one‏ من يلقون الاقوال بدوت تعقف ل وتفكر . 


١ 6 


ركب الحسين (ع) فالافة بعيدة وحن في بداية الطريق ! 


المعارضة بالقوة 


ولا شاع نبأ وج الحسين إلى العراق في تلك اللحظة الحرجة » 
والسرعةالغريبةاصبحت السلطة امام اهم مشكلةتقف امام نفوذهاوذهبت 
الحاولة التي اتخذوها في مكة إذ فشلت المؤامرة التى دبروها لقتله غيلة » 
As‏ يكن امامہم إلا حصر الحسين آو صده عن اخروج بالتيديد sue gly‏ 
إذ لم يمكنهم القابلة العلنية » واعلات ارب عليه Slel jee‏ للمجتمع 
وجریا مع الظروف . 

وبادر عمرو بن سعيد بن العاص والي مكة وامير الحج وقائد كتيبة 
الاغتیال » فأرسل للحسين مع يحى بن سعيد بن العاص Le‏ » وحاول 
جاهداً أن يصرف الحسين عن التوجه إلى العراق » وطلب منه أن يقم 
بمكة Lal‏ سربه » وليس عليه شيء .. 

obs‏ ردالحسين لیحی بن سعيد ولنده احیطین به ردا بالقوة 

عندما حاول ارجاع الحسين وهدده بالمنع من التوجه إلى العراق » ولکن 
الحسين واصحابه وقفوا موقف البطولة» وبلغ الامر إلى التدافع والضرب 
بالسیاط دون آن شر اللا ` 


)\( البلادري : انساب الاشراف خط ص ۲۰ . 


\og 


ورجع يحيى بن سعيد إلى أخيه LE‏ وذهبت الجهود التي بذضا 
مر adh‏ که أن فده عن اسر إل jell‏ ان ا ا 
الاغتبال وسار الحسين متجما إلى العراق » فان الكوفة بانتظاره لتحتضنه 
[yl gel‏ به ودفاعا عنه وأن تقم باسمه دولة اسلامية تسير على العدل 
وتحك بالكتاب والستة فهو ابن رسول الله وأبوه على وقد عاش معه أهل 
الكوفة مدة بأمن واستقرار . 


x xk a 


ترك الحسين مكة الکرمة وودع بيت الله وكعبة المسامين وقبلتیم» 
وانطلق ر كه المكون من صهوة أهل بدت النبوة وحملة JL‏ » وقد 
به وهم محملون اليه رسائل الدعوة » ومواثيق السيعة و کان عدد هو لاء 
ستون شيخا من أعيان الكوفة وزعمائها . 
نفسه اعظم عقبة تصطدم به الدولة الآموية . 

وهذا الحادث هو أقوى وسيلة اعلام للثورة ضد الامويين ولم يكن 


۱۵ 


فا هي حركة اصلاح‌دينية » وابتداء مسيرة اسلامية تتجسه نحو 
Gus‏ معين » وغاية یتحقق فیپا لامسامین اعظم Jal ge‏ الظفر . 

كانت انطلاقة الحركة من مكة تحمل للامة کل خير » وتجسد هم کل 
حقوقهم في الحياة » وسيرتهم في الزمن . 

لقد ترك الحسين مكة توج لحادث خروجه بهذه السرعة بعد أرنف 
أعلن السبب الذي من أجله سارع في الخروج » وذلك لصيانة البيت » 
ورعاية حرمته» ولا يستغرب من عبد يزيد أن ترتکب جريمة قتل 
الحسين في الكعبة » ولو لم يخرج لوقع الحادث الذي صم عليه الأموبون 


وارسلوا من Jars‏ طم خطتهم : 


* x x 


وبعد أن انفصل الر کب عن مكة » ولقیه الحجاج المتوجبوت 
اليا لاداء فربضة اج کان ذلك مثار استغراب gb gl‏ » وطرح DN‏ 
عن اسباب هذه البادرة » وتساءل‌الناس عن ذلك فکانت الحقيقة هي 
مضارقة الامویین له ء وغزم عل اغتیاله » ولو ى السجد ارام»ءوحل 
کل رکب الى بلده ذلك النبأ ا حزن » وبقي حدیث الناس » في جميع 
الاقطار الاملامية » هو حدیت الحسين وغضبه على المك القائم » فانه 
نهض للاصلاح » ونصرة الحق » وناهيك با تحمله هذه الانباء من أثر 
ميء على الوضع السياسي » وفتح باب المؤاخذة على العبد الجديد . 

فكان ركب الحسين يجوب BLA‏ وقلوب المؤمنين تشایعه » وأذانهم 


۱1 


صاغية لاخباره » وعيونهم شاخصة لطلائع النصر 6 وعلامات الظفر > 

ور دك الاسف ale‏ مالم يكن بالحسبان فانطوت صحمفة ذلك الامل 
وانقلب الوضع وتغيرت الالة وإذا بالكوفة تنتظر الحسين لتسقي 
لتوزعه السيوف » وتطعنه الرماح وتسحقه اشول يحوافرها » لتطحن 
اضلاعه , 
بذلك الجسد الطاهر . 

الكوفة تنتظر الحسين لتسي عياله بدل أن تحميهم » وتروع أطفاله 
بدل أن تؤويهم . 

الكوفة تنتظر الحسسن (ع) الذى قدمت له الدعوة و استصرخت به 
ولكنما لا تقم له ما يجب من الضيافة وبدلاً من ذلك فقد ضرب الحصار 
عليه » ومنع من الاء والغذاء » وقابلوه بوجه لا یعرف الخجل > جرىي 
علم الله ذلك وقضى الآمر فلا راد لقضاء الله « فان ولا اليه 
راجعون › . 

كانت الكوفة تفتظر الحسين وتلهج بذ کره وتستعد لاستشال aS)‏ 
الذي انفصل من مكة « فکان الو اجب احم کا يقتضيه الحال أن تستقسل 
هذا الر کب القمل يش يعيبر عن قوتها واستعدادما ويعطي صورة 


{ov 


الولاء الصادق وتصديقاً Nt‏ سوق من الدعوة 6 والاستعداد للنصرة 9 Sas‏ 
النفوس في القضاء على الک الأموي وإقامة حك عادل » كان هذا هو 
الامر المتوقفع والشیء الذي أدت اليه نتائج اياج الشامل ضد الحم 
القائم . 


وسار الحسين نحو العراق لا سلوي عل شيء » وكان في مسيرته 
ترافقه آمال غالبية من الناس الذين ساءم وضع الجتمع » فهم بر کزون على 
دخول الحسين الكوفة أهدافا بالغة الاهس2 ؛ من حيث إصلاح الو ضع 
الاجتاعي والسيامي . 
وقد رافق ركبه كثير من الحجاج Pres‏ لينضموا الى جانبه عندما 
يصل الكوفة والأوضاع 6 هي من دون تبدل وتحول . 
ولا بلغ وادي العقنق»فنزل ذات عرق لقيه 
۱ رجل من بني أسد يسمى بشر بن غالب واردا 
من المراق » فسأله عن آهلبا فقال : القلوب 
معك والسيوف مع بني أمبة . فقال ( ع ) : 
صدق أخو بني آسد ويح الله ما بريد 
وهنا تظهر امارات بعض التبدل في الموقف » ولكنلنفوذ شخصية 
الحسين وهيمنته على الأمور jl)‏ بتلك المؤثرات التي طرأت ما دامت 
القاوب معه » وهو عل ثقة ob‏ تلك الظاهرة التي جعلت من الجتمع 


۱6۸ 


من MLE‏ ضميره ووجدانه » لا بد أن تزول بسرعة » lal‏ شخصیته 
وأهدافه السامية في التوجیه » والاصلاح » ile jl,‏ » وما دامت ror‏ 
التي استدعته متاسكة » وهي تحت رعاية سفیره وابن حم ه مسلم بن 
عقيل . 
ومن بطن الحاجر وجه اليم کتاباً بقول 
فيه : بسح الله الرحمن الرحم من الحسين بن علي 
الى اخوانه من المسامين والمومنين ؛ سلام علمم 
فإني أحمد الى الله الذي لا له إلا هو ( أما 
das‏ ( فان کتاب مسل بن عقسل قد حاءنی 
والطلب محقنا » فسألت الله أن بحسن الصنسم 
wl,‏ شع على ذلك أعظم الاجر “وقد شخصت 
المع من مكة يوم الثلائاء NS‏ مضين من دي 
الححة » يوم التروية » فإذا قدم Ke‏ رسولي » 
فانکشرا في أمرم » وجدوا فإني قادم عليكني 
أيامي هذه إن شاء الله » والسلام Sse‏ ورحمة 
الله ويركاته . 
وارسل الكساب عمسم فيس بن م سور 
الصبداوي . 


نز # 


وتس هنا ان الآمر آصبح يدعو ال مزي د من الاهتام اواج 


۱ 64 


ويذكرهم بوجوب الاحتراس » والحذر من أن تنفصم وحدتهم » حتى 
يقدم اليهم » وهناك تنتبي کل خلافات الجتمع من ذوي النفسیات 
اللئيمة » والهزيلة في بناما gaye DEW‏ (ع) باستطاعته آت يثير 
اماس الديني » ويلتف الجتمع حوله . 


وسار قيس وهو يحمل کتاب الحسین (ع) » قلما وافی القادسية » 
a‏ 
وقد أقيمت على الحدود شرطة ابن زياد تحت قيادة الحصین بن عَم » 
فأراد أن دفتشه , فأخرج الكتاب ومزفه » وحمل الى این زياد » lds‏ 
مشل بين يديه قال له : 
من أنت ؟ 
قال : أن رجل من شمعة أمير المؤمنين علي 
قال : لثلا تعلم ما فه : 
قال : ومن الکتاب وال من ؟ 
قال : من الحسين إلى جماعة من Jal‏ 
فغضب أبن زياد وقال : والله لا تفار قني 
o>”‏ تخبر ني sll,‏ هو لاء القوم 6 أو تصعد 
المنبر فتسب الحسين بن على » وأباه Caley‏ 
وإلا قطمتك ربا إرباً . 
و 
فقال قيس : آما القوم فلا أخبرك pple,‏ 


۱3. 


وتظاهر بالطاعة » لا يطلبه من السب . 
ثم صعد النبر بقلب أقوى من الصخر » 
وألقى على ابم‌وع الحتشدة في القصر نظرة 
وابتسامة » والکل برمقه ببصره © ثم حمد الله 
وأثنى علبه وقال : 
أا الناس إن الحسين بن علي من خير خلق 
لله» وان فاطمة بنت رسول الله » وأا رسوله 
الب » وقد خلفته بالحاجر فأجمبوه وانصروه» 
وان الکذاب ابن الكذاب هو عبد الله ی 
. زیاد فالعنوه » والعنوا | ob‏ : 


x ۷ #۷‏ 
أنه مشہد بطولی يفوق حد الاطراه والتمجمد » أنه وحي الاعان 
ورسوخ العقيدة » ومنطق الق ۰ 
لقد کانت کلاته صواعق تسال على رأس ان زياد لا السه‌من 
لقد جن ابن زياد كالكلب السعور » وراح يلعن ويرجم شیاطینه » 
انبم امپلوه Le‏ حتی أ کل عباراته وأدى رسالته . 


اندفت عظامه وعربت حباته 


(۱) آل الرسول في کربلاء ۱۲۰ . 


)۱۱( ۱1۱ 


نبأ المأساة 


ولقي الحسين بعض الاعراب قادمين من جبة الكوفة فسأهم عنأمر 
الناس ؟ فقالوابلا ندري غير اتا لا نستطيع أن نلج ولا نخرج . 

ولا نزل الثعلبية بلغه نبا الفاجعة بقتل مسام وهاني بن عروة فتلقى 
ذلك بصبر وقال : إا لله وإنا اليه راجعون . 
ذاق dan‏ . فقال : لا خير في الحياة بعد هؤلاء . 

وبعد قليل من ورود نبأ dea‏ جاء نبأ قتل عبدالله بن بقطر » وهو 
رسوله ايضاً إلى أهفل الكوفة » وكان موقفه موقف قيس في البطولة 
وبقى به رمق من الحيأة فأتام عرد الملك قاضي الكوفة» فذبحه بمديةفعيب 

(۱۱ ۳ 


عليه las‏ : أردت أن اريحه 


وهنا یمان الحسين للملا بمجرى الحوادث » وتقلب الأوضاع فيلقي 
aly‏ التالى : 


۱۹۲ 


آما بعد‌فانه قد bl‏ خبر فظيع : قتل مسام بن عقيل » وهاني بن 
عروة وعبدالله بن بقطر » وقد خذلنا شیعتنا ¢ فمن أحبمنك الانصراف 
فلينصرف من غير حرج » ليس عليه مني ذمام . 

وهنا یقع الاختبار والتمحيص» فتفرق من ساقته المطامع الدنيوية » 
ويبقى المؤمنون ذوو البصائر » ورسوخ العقيدة . 

لقد أعلن (ع) المضي في اداء رسالته » وصم على مواصلة مسيرته ول 
as‏ تلك LEY‏ الحز تة » فو أقوىعزماء وأربط BL‏ عند الكوارث 
فلن تنهار عزيته وم يقعد به انهيار الجببة التي كانت تسانده» ولم یستول 
عليه الباس من مناصرة الحق . 


طلائع الخطر: 


وأشرف الركب على GLE‏ وقبل أن يحط الرحل ويضع الثقل؛ 
انت طلائع الخطر » وظبرت کتائب الجيش الذي عبد إليه مبمة عرقلة 
سیر هذا رکب » والوقوف في طریقه بکل قوة . 

لقد التقی مجیش ابن زياد » وهو جيش يجوب GLAS‏ والقفار لايهدأ 
" ولا يستقر » يطلب العثور على ركب الحسين لتنتبي بلاقاته مهمة الدولة 
بإإزام الحسين عليه السلام على التسليم » والاتيان به إلى الكوفة » وصده 
عن lEY‏ إلى أي جبة ۱ 

هذه مبمة الحر » وهذه طلبة ابن زياد » والجيش مكدود dia‏ مدة 


۱۳ 


هذا الغرض » وفى هذا البوم طال سيره » ونفد زاده » وفقد ماءه » وقد 

تحم العطش فیپم » وكان من النتظر أن يقضي عليهم . 
وعندما التقوا بر كب Randel‏ © وهم دهول 
من العطش کانوا على أتم استعداد للحرب © 
ولعل الفرح غمرهم » إد وجدوا بغستهم > 
ولكنهم شغلوا بأنفسهم من شدة العطش الذي 
كاد أن بقفي على غالستهم » وكان وقت 
الظبيرة فما نظر الحسين (ع) لهالتهم قال : 
لفتبانه « اسقوا القوم > وأرووهم من الماء 
ورشفوا اخمل Gs‏ ¢ 


وعندما تحقق الحسين عليه السلام من إقدام الحر وجيشه على صده» 
أراد أن يختار الموقع AU‏ له ولاصحابه » ومن المعروف أن الموقع 
الملاثم هو نصف المعركة » فتوجه برحله إلى هضاب ذي حسم ؛ ليحط 
الرحل وراءه ويلقى القوم من وجه واحد » وبهذا يكون إحكام خطة 
الدفاع لها أثرها . 

وأقمل الحر عن معه من جيشه . فكانت مقابلة ومشادة بعد أداء 
صلاة الظهر » وقد AA‏ ار وأصحابه بالحسين . وقام الحسين عليه 
السلام فکشف الحال لذاك المع وأنه لم يقدم اليم محارباً أو طامعست)] > 
Lely‏ قدمت اليه الكتب والرسل و عرض الخال لامجتمع » بخطابه هم : 

پا الناس اني م آتک KS gl Ge‏ 
و قدمت‌علی" of SL,‏ اقدم Lite‏ فإنه ليس 


۱۹4 


لنا إمام لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى 
والحق فان as‏ على ذ لك فقد جنك فاعطوني 
ما آطمئن اله من عبودم ومواشقکم و|ن d‏ 
تفعلوا و کنم لقدومي كارهين انصرفت عنکم 
إلى المكان الذي cle‏ منه الیکم . 
فس‌کنو | عنه ول بتكاموا UR‏ واحدة OM‏ 
وارتحل ا سین علیه‌السلام فانعه الجر فلم يمتنع . وقال له الحر : 
نی لا افارقك حتی أقدمك الكوفة على ان زياد . 
وكانت هذه الكامة قاسبة وتمر على مسمع الحسين بن على فلا يتحملها 
فقال (ع) : الموت أدنى اليك من ذلك . 
ثم أمر الحسين (ع) أصحابه بالر كو ب وكان الوضع ينذر باخطر 
وشعر الكل بدنو كارثة الحرب وكان الطرفان على أتم استعداد لتلقي 
الأوامر في المصادمة ۰ 
وهنا لأول مرة تعرض امام العائلة تلك الناظر المروعة فقد بدت 
من‌جدش الجر محر کات « وظررت ce‏ الوجوه علامات الاستعداد 
لامقاومة 4 وتهدم أنصار الحسين وأدديهم على فوام سيوفهم ۰ 
وعاد ار الى الطالمة بالحجر عل الحسين » ley‏ نعته عن ار (hee‏ 
فقال له الحسين (ع) ثكلتك أمك ما تريد منا ؟!! 


(۱) الارشاد ص ۲۰۷ . 
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فقال الحر : آما لو غيرك من العرب یقوطالی » وهو على مثل هذه 
الحالة ما تر کت ذکر امه » بالشکل کائنا من کان . واه مالى الى ذکر 
وبعد أن اشتدت الشادة + قال ار : خذ طريقاً نضفاً len‏ 
لا يدخلك الكوفة » ولا بردك الى الدينة . حتی آکتب الى ابن زياد » 
فلعل الله ان برزقني العافية ولا ينتابني بشبی» من مرك . 
ثم قال: إني اذ كرك الله في نفسك فاني اشهد 
of‏ قاتلت لتهتلن . 
فقال عليه السلام : آبالوت تخوفني ۱۱۶ وهل 
يمدو بكم الخطب ان تقتلوني » وسأقول ما 
قال أو الأوس لابن © : ۲۲۲ . 
سأمضي وما بالوت عار على gall‏ إذا ما وی حقا وجاهد مسلا 
وواسى رجالا صالحين 9 وخالف مثبورا وفارق مجرما 
فان عشت ل آندم وان مت ل ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغما 
X% *‏ * 
مسابرته للر کب انتظارا لامر ابن زياد » فقد ارسل اليه مخبره بالتقائه مع 
(۱) ارم ص ۱۹۷ ۰ 


VU 


وبيئا کات الحر pL‏ الحسين وهو غارق في تفكيره يدير وجوه 
الحسل » وبتحسس الاراء في دل هذه المشكلة وکف يكون اخرج من 
هذا المأزق» أيصدر الآمر من ابن زياد عضايقة الحسين » وإلزامه بدخول 
الكوفة » والخضوع لأمر ابن زياد ؟ وهل من الممكن ان يترك ابن زياد » 
أمر الحسين ويخلى سربه فيتجه الى أي مكان شاء ؟ أم يأمره بقتاله ؟ 
هذه الآراء كانت تراوده والأفکار تخامره » وبینا هو في lin‏ وذاك 
إذ آقبل رج لى من جبة الکوفة . فسلم على الحر ول پسلم 
عل الحسین . 
هذا هو رسول ابن زياد الى اطر » إنه حمل 
Tole al /‏ بالزام ار في مضايقة الحسين 
bul‏ وحده وان لا يتحه الى اي جبة وات 
بشرض عليه الاقامة الجبرية في المكان الذي 
بصل اکتا فيه فتقد م الحر يكتاب ابن زیاد 
للحسين ( ع ) دوه وات 
isu,‏ الحسين OLS‏ ابن زياد قال للحر : تقدم ادال هذه 
القرية التي هي منا غلوة »> وهی الغاضرية . أو هذه الأخرى » وهی التي 
تسمى السقبة فانزل في أحدها . 
وم يدع الحر الا لاختيار الوقع الملائم الذي يساعد على إحكام 
خط الدقاع و کان بامکان الحسین gall‏ بالممسير الى الموقع اللائم » وف 
أشار عليه بعض أصحابه في مناجزة الحر لآنه في عدد قليل» ويمكن 


۱۹۷ 


القضاء عليهم » ولکن الحسین لیس من شانه أن يقاتل منلا یقاتله » وقد 
سلك الحر طریق السلم من التادب مع الحسين ول يتقدم باثارة حرب » 
أو |یقاد نار فتنة والحسین بنظره الصائب وعامه le‏ وراء الحوادث ؛ لا 
بری فى السارعة فائدة » ولا في البادرة للحرب وحصوله الغاية الطلوبة. 


مع رڪب الحسين في کربلاء : 


وفي عشية اليوم الثاني من الحرم نزل ابو عبدالله الحسین (ع) أرض 
كر بلاءفى محل بعيد عن الاءءفضرب‌هناك خیامه وایتعد الحر ععسکر ه؛ 
بعد أن نفذ أمر ابن زياد » وهو ينتظر ما سيكون فما بعد » وكتب الى 
ابن زياد بخاتقة الطاف . وأداء ما كلف به » من Lage‏ حصر الحسين (ع). 
وصده » وما كاد أن دصل ابر الى الكوفة » حتى ساد فيها قلق شامل ؛ 
وعصفت بها هزات فكرية عنيفة » واصبح الكل تحاه أمر واقع» وكانت 
العناصر الموالية للحسین‌تعوزها القبادة » فان زعماءالحر كة قد سسقوأ }3 
إلا بقيادة ثورية. 

إذ soLall‏ ظاهرة أساسية في الماعة » وهي من حيث Lig S‏ قوة 
بها المماعة نشاطها . 

والقائد مثل لجدوده » وأن جزءا كبيراً من شجاعتهم » وناسکهم 
کو حدة حاربة مستمدة من شخصيته »وهيمنتها على الأمور . ونحن تقرأ 


۱۹۸ 


في التاریخ عن معارك هزمت فیپا جیوش کبيرة » وانسحبت وهي عل 
وشك الانتصار جرد موت القائد الذي Lao gi,‏ ف العر كة » )3 ات 
شخصية القائد ومن يعمل نحت إمرته من الضماط عامل مهم » لاثارة 
روح المعنوية سواء أ كانت عالية أو منخفضة » إذ أن she‏ القيادة» اغا 


(\) 


هو رمز السلطة » التي تدفع بالجدود إلى القتال ۱ 

وقد استعان ابن زياد على تحقيق مپمته بتعيين القیادات من الفئات 
المناوئة للدعوة » إذ وجد فيهم نشاطا ضد تلك الحركة » diy‏ تشهد 
الكوفة على كثرة ما حل بها من أحداث كما شبدته في تلك الفترة القاسية 
إلى جانب ما ظهر على مسرح الأحداث من عصهلات قبلية » وأحقاد 
سالفة . 


أصدر ابن زياد أمره path‏ العام والتجنيد الشامل » للتعيئة الكاملة» 
فانتشر الجند في البلد مجوسون خلال الديار يلقون القبض على من تأخر 
عن الالتحاق بساحات العرض کا وعد بتطسق آشد العقوية يمن 
یتأخر وقال : 

لان gab‏ عن deo‏ منکم خلاف SY‏ 
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de (1)‏ النفس العسكري ۳۱/۱ للد کتور عباس السني . 


۱۹۹ 


حتى تسمعوا لي ولا دکون فيكم (alle‏ 
ولا شاق tl,‏ ان زياد pel‏ من بين .من 
وطاامصی 0 


أندطت هذه المرحلة الراهنة من مراحل تاریخ الدولة bal‏ 
بعبيد الله بن زياد » وأصبح هو المسؤول عن تقرير مصيرها وكتب اليه 


يزيد بن معاوية : 


gi‏ أن حسيئاً قد فصل من مک 
متوجبا إلى العراق فاترك العسون عليه وضع 
الارصاد على الطرق » واحبس على الظنة » 
وافتل على التهمة "“ . 


وكتب اليه مرو بن سعيد الأشدق US‏ يقول فيه : 


آما بعد با ابن زياد فقد توجه الحسين البك 
وفي مثلها تعتق او تکون عبدا GAS‏ کا 
تسترق العبيد )¥( ۱ 

ثم كتب يزيد بن معاوية GES a‏ آخر ant‏ 
على. أخذ الحبطة وأخذ التدابير وله أمام 
أمر واقم إذ يقول في كتابه : 

أنه قد بلغني أن حسیناً قد سار إلى الكوفة 
وقد Jal‏ به زمانك من بين الأزمان» وبلدك 


(۱) الحسين بن على ص 5١‏ لعمر ابو نصر . 
(۲) الکامل ج ٤‏ ص٩۱‏ والطبري ج ٩‏ ص ۲۱۵ . 
(۳) تهذیب ابن عساکر ج 4 ص ۳۳۲ . 


۱۷۰ 


من بين البلدان » و ابتلست به من بين Jal‏ 

وعندها تعتق أو تمود عدا کا تعود العسد. 

فقام ابن زياد بکل ما في وسعه من SLA‏ التدابير » وجصل کتاب 

يزيد کدستور يسير عليه في هذه الرحلة » لانه يفواض اليه کل شيء › 
وبقرر النقاط. التالية . 

. اتخاد الجواسيس بكثرة‎ ١ 

۲ - وضع الممسكرات المؤدية الى الكوفة . 

۳ - شدة الحراسة والحذر وال خذ عل الظنة والتبمة . 

؛ - القتل بدون مبلة . 

ه - مواصلة الأخبار » والاتصال بيزيد JS‏ ما يحدث . وهذا 
الکتاب مر سوم OF‏ تنفیذه . فقام JS‏ قوة ونشاط ووضع PULL‏ 
تضمن له النجاح » فاغلق الطرق المؤدية للکوفة ووضع lle‏ حصاراً 
فلا داخل ولا خارج » وعهد بحراسة الحدود الى الحصين بن تمم رئيس 
الشرطة » فنزل القادسة وأعطی الحر بن بز بد الرياحي sols‏ قوة 
سيارة قوامها آلف فارس وه یتجولون في البادية » براقبون الحدود » 
وهو مكلف بالقاء القبض على الحسین Gal‏ التقی به . وأصدر ابن زياد 
أمره للناس فعسكروا في النخيلة » ولا یتخلف أحد منهم . 

وصعد المنبر فتعرض لعاوية وذكر احسانه 
وادراره الأعطيات وعنايته بالثغور » وذكر 
اجاع WY!‏ على يده » وقال : ان يزيد ابنه 


۱۷۱ 


السالك لناهحه » وقد زادکم BL‏ مائة في 

اعطباتکم » فلا سقى رح من المرفاه 

والتجار » والسکان الا خرج فعسکر معي » 

و ابا رحل وحدناه بعد Lia‏ هلا متضلفاً 

الحارئي» ود بن الأشعث بن قیس؛ والقعقاع» وسوید بن عبد الرحمن» 

وأسماء بن خارجة الفزاري » وقال طوفوا في الناس . فروم بالطاعة » 

والاستقامة » وخوفوم عواقب الأمور » والفتنة والعصية » وحثوم 
عى العسکرة . 

فخرجوا وداروا في الكوفة ثم لحقوا به غير كثير بن شهابءفانه 

كان مبالغا يدور في الكوفة يأمر الناس في الماعة » وحذرم الفتنة 


والفرقة ويخدل عن الحسين . 
قطعارن الجيش : 


اختلفت أقو ال المؤرخين في احصاء الجيش الذي خرج لحرب 
الحسين (ع) وقد تناقضت أقواهم » وجمد اكثره على احصاء أربعة آلاف 
جندي فقط وم cyl‏ خرجوا مع تمر بن سعد » وكانوا قد عسكروا 
| للسفر الى حملة لبلاد فارس تحت امرة تمر بن سعد » وقبل أن يتحر كوا 


۱۷۳ 


ورد نبأ توجه الحسین و نزوله ٤‏ کریلاه» و کان هؤلاء من بقدة الفرس 

ومن الغریب اهمال Ls‏ ذلك الجيش الذي تدفق الى أرض كر بلاء 
وماجت به صحر او ها »وملا شعابها وسبوطا وجاء في و صفهم کان 
وسائط . | 

والواقع ان عدد الجيش الذي باشر الحرب ثلاثون الفا وقيل کش 
وبدون شك ان التعبثة العامة فوق هذه الأرقام » إذ امتلات ساحات 
النخيلة عند العزض الى كربلاء » وهي تمر أمام ابن زياد » يوم خرجهو 

ole‏ في Lace J Sb gl‏ لثورة الحسين إحصاء الجيش حسب‌ما ورد 
في الصادر التاريخية القدية ا يلي: ۱ 


القائد ۱ sal‏ 
مر بن سعد ۱ e‏ 
الحصين بن كيم ٤‏ 
مغاير بن رهينة Yous gol‏ 


Avr 


ود بن حر شه Yous‏ 


کعب بن طلحة ۳۰۰۰ 
شدث بن ربعي ۰ ۰ | 
حجار بن آمجر ۱۰۰ 
اجموع : مس وعشرون ألف مقاتل ۳5۵۰۰۰ 


ولم يدخل في الإحصاء هنا عدد الرماة الذين کانوا مع الحصین » 
Blur Posey‏ » و کذلك ‏ یدخل عمر بن الحجاج الزبيدي » وهو فائد 
حملة قوامها آربعة لاف » ولم پدخل عزرة بن قيس الذي olf‏ يترأس 
Glue‏ فارسا لحراسة الطريق » ثم التحق بعمر بن سعد » فيكون هنا 
عدد المقاتلين فحسب ثلاثوت ألفا » ما عدا كتائب الرماة بالحجارة 
وهم الجوالة » وسلاحهم المقاليع . 

وهنا لا بد من نظرة فاحصة » ووقفة بعيدة عن كل تقحل في محاولة 
هي خلاف الواقع فلا نتجاوزه أو Grad‏ حدود المعقول » ولا نفرض 
آراءنا بل الحقيقة هي التي تفرض نفسما . 


¥ لو ۴ 


ان ذلك الجيش الجرار قد ملا البادية »وقدحدث التاريخ ان وسائل 
النقلعل كثرتبها في الكوفة قد وقفت أرقامها عن سد الحاجة لمل الجيش 
وأثقاله حتى ر كبوا البقر وامير » ونفر الباقون مشاة » و کان‌الاستعداد 
لسد حاجات هذا الجيش من سلاح ودروع مسبقا سل حر ڪته الى 


۱۷ 


(oS‏ فقد بقي الحدادوت في الكوفة بعماون ليل هار ؛ في صقل 
السيوف » وبري النبال » وقدرت مدة العمل عشرة أيام متو dc dol‏ 
تخمد تار الحدادين فما لحظة واحدة . 


هذا من جبة » ومن جبة ثانية » أن الكوفة منطقة عسكرية وهي 
أكبر قاعدة للهلكة الاسلامية » وكانت تد الجيوش الحاربة » ولا بقل 
عدد الجيش المعد للحرب عن ستين ألفا في جميع الأوقات . 

وكان تقسيمها العسكري حسب وضعم ما السيامي والاجتاعي 
مقسمة الى سبعة كادرات وذلك لحشر مقاتلة القبائل وف للقيادات 
والتعدئة عند النفير والخروج للجهاد في المواسم « والاعطيات بعدالعودة 
من قبل رؤساء الاسباع.وفي ايام زياد بن أبيه فيسنة ۰من الهجوة جمل . 
الأقسام العسكرية في الكوفة على غرار ما كان في البصرة حيثٍ أصبحت 
الاسباع أربعة وعلى هذا استقر التنظم العسكري وقد اشتر کت جميع 
الأرباع في هذه المعركة . کا تقدم "" 

فكان على ربع Jal‏ المدينة عبدالله بن زهير الازدي » وعلى ربس 
مذحج وأسد عبد الله بن الي سبرة الحنفي » وعلى ربع ربيعة وكندة 
قيس بن الأشعث» Fs‏ ربع تم وهمدان الحر بن بزید الرياحي؛ فشهد 
هؤلاء كلهم حرب الحسين ماعدى الحر فد حول الى الحسين 


(۱) انظر ص ۱۷۲ من هذا الكتاب . 


۱۷۵ 


وع هدا نتساءل أكانت 13 هده SS Lal‏ والمقاتلين من الارباع 
القيس من بطون ربيعة » وقد عرفوا بحمر الديم » باسم رجل يسمى 
القادسة ¢ من بقه جس الفرس فكانوا 3 معركة الطف تحت إمرة 
تمر بن سعد » وقیل انهم كانوا خسة آلاف.فالڪوفة تلك القاعدة 
العسكرية التى عرفت بكوفة الجند يشملها الارهاب في التعبئة والتجنيد 
الاجباری ¢ والنفير العام ¢ واصدار الاوامر محمل السلاح ع کل حتلم 
ومن له LLG‏ جله = ۰ 

ad‏ اصبحت الكوفة في نطاق ضیق وهي مقفلة في وجوه القادمين 
اليها فلا يقدر أحد ان يلج اليما أو يخرج منپا ۳" وأغلقت جميع الطرق 
المؤدية الا إلا من طر يق واحد» وقد أقام عليه Blam‏ فارس تحت 
إمرة عزرة بن فيس . 

وقال الطرماح عندما التقى بالحسين (ع) في الطريق : رأيت قبل 
خروجي من الكوفة اليك بیوم على ظهر الكوفة » 9 4.3 من الناس ما 
ل تر Glue‏ في صعید جمعاً أكثر منه فسالت عنم : قل : اجتمعوا 

۱۳ ae 
۰ ليعرضوا ثم يسرحوا الى حرب الحسین‎ 

(۱) الصدر السایق . 

)۲( نفس المصدر 5 

(۳) ااطبري 4 ٩‏ ص ۲۳۰ والملادري خطي 


۱۷۳۹ 


فهذة الصورة التي یعطیبا الطرماح وهو العربي المشبور » ومن له 
جبرة بالحروب فهو بصف كثرة ذلك العدد الذي يعرض للتجنيد . 

فاذا اردنا احصاء للجنود المشتركة في ساحات الحرب » والمباشرة 
لقتال الحسين Ja‏ احصاء هم على وجه التحقيق أنهم عشرون ألفا › 

(\) 

وقال بعض المؤرخين ات جملة من أرسله ابن زياد لحرب الحسین 

ونحن اذا أردنا أن تأخذ يا هو جمع عليه وما لا يقبل الرد فپو : 

أن تمر بن سعد خرج في أربعة آلاف . 

وكان الحصين بن ير التميمييترأس جیشامرابطا عل‌الحدود خوفا 
من دخول الحسنن الى الكوفة > وفي ذلك الجيش ساره من الرماة 
فقط ماعد! الفرسان وااشاة و کات احصاؤم أكثر من ثلاثة آلاف . 

والتحق هذا الجيش بعمر بن سعد عندما خرج الى كربلاء » وانضم 
اليه جيش الحر وعددهم آلف فارس » م التحق عزرة بن قيس وهو ع 
رأس BILE‏ مقاتل كانوا يحرسوت الطريق المؤدي الى الكوفة . 

فپده الأعداد التي كانت نحت السلاح وهي عل él‏ استعداد sls‏ 
فارس وراجل . 


(۱) شرح همزية الموصبري لابن ححر . 


(\¥) ۱۷ 


وعلى هذا كيف استساغ بعض المؤرخين وتبعهم RST‏ الکتاب 
بسهولة الى القول بان الجيش الذي حارب الحسین ثم أربعة آ لاف فارس 
فقط » فأين ذهبت الستة آ لاف فارس ؟ على هذا التقدير . 


ae ¥ 4 


تقلب في عدة حروب ‏ وقد oles‏ أبن زياد للخروج ومعه ألف فارس ؛ 
فعّارض ولکن ابن زياد ألزمه باروج » فخرج هو وجيشه ؟ 
وكذللك نتساءل عن ابن ذی الجوشن ودوره في معركة کربلاء » 
ثم أبن حجار بن اجر » وأسماء بن خارحة ¢ ومر بن الحجاج » 
وغيرهم « أكانوا جنودا أم قادة ؟ 
ولايقول أحد بعدم قيادتهم لكتائب من الجند » لا يقل عدد كل 
ونعود فنقول إذا كانت القضية لا تحتاج الى أكثر من سوق جند 
الارباع ؟ وما معنى هذا العرض العام بقوة ؟ وما معني خروج اين زياد 
للدخيلة وإقامة تمر بن حريث مکانه ؟ وما هدا التضيق عل الاهلين 
بتطواف الجنب ود في الشوارع وجلب كل من تأخر عن السوق الى 


۱۷۸ 


المعركة ۲ حمی وجدوا شامماً جاء oll‏ له بالكوفة فلم ينتفع اعتداره 
وقتل تأدييا للغر ‏ . 


* a لو‎ 


وهم لنرى تکافو القوى في القتلی » إذ يفول PAST‏ انه قتل من 
جیش أبن سعد ۸4 وبقابله من أصحاب الحسين ۸4 فلم بزد بعضهم على 
ااه وما آدری من al‏ جاءهذا التقابل » والمساواة » و كيف يصح ؟ 
ولکن الجهالة أو التحيز الذي يخفي ٠١‏ ألفا من القاتلین الذين یشغاوت 
حيزآ في الفضاء كيف لا يدفن آلافاً من القتلى الذين سقطوا في 
المعر aS‏ بسوف اولك الابطال إذ تفوقوأ بمواقفهم العسكرية وظهروا 
بمعنو يتهم التي جعلتهم يكسبون التفوق في المعر كة رغم قلتهم وكثرة 
من أحاط بهم أذ الروح المعنوبة شا أثرها . 


للروح المعنوية أثر AS‏ في تفوق ابلیش وبسالته » عندما يتمتع با 
الجندي المحارب فبي التي یتفوق بها العدد القليل من المحار بينعل الكثرة 
من يفقد الروح المعنوبة في الحرب . 

ومن أجل ذلك تتخذ تتخد جميع الوسائل لتقوية الروح المعنوية كالدعاية 
فيورود امدادات عسکر i,‏ تساند الجيش»واشاعة تنازل pad‏ أ والتحاق 

(۱) الدينوري SLEW‏ الطوال . 


۱۳۹ 


بعض قطعاته فیپم و.و. وغير ذاك مما يعبر عنه باحرب النفسية 
لاضعاف معنوية الجندي وقد اثبت التاري خ ما هذا السلاح من اثر في 
كسب المعركة . 

ولا نذهب بعيداً عن تاريخنا الاسلامي » ف اكتسبت حروبه‌النصر 
لتفوق الجندي المسلم بالروح المعنوية . 

ومتىما کان الجيش يندفع بالقوةقبر آلا هدف يحققه فهو يتوارى عن 
الاشتراك في الحرب إذ لا يملك معنوية يتفوق بها ونستطيع ان نقول ان 
الجيش الاموي كان يفقد معنويته . وجيش الحسين متفوق عليه ات 
انش الأمو ي مدفوع بالقپر ۱ 

قال الدینوری ؛ كان ol‏ زياد اذا وجه الرجل الى SES‏ الحسين 
في المع الكثير يصلون الى كر بلاء » ول يبق منم إلا القليل » وکنوا 
يكرهون SS‏ الحسين ويرتدون ويتخلفون , وذكرنا ان ابن زياد SFI‏ 
ثلة من الجند يمنعون كل من عاد من الجيش الموجه » وبرغمون الناس عى 
لر desea}‏ يبق فیپا حتلم . 

فپذا العدد الذي یعود من Le] oll‏ هو مدفوع بدافع نفسي؛ ولو كان 
Low‏ من اقدام يستمد من الروح العنوية لا خضعوا لذلك . 

* ع‎ x 
بنابيسلامة عندما آرادا روج الا سین‎ ple ولامثال نذکرموقف‎ 


لنصرته اعترضه عزرة بن قيس » وکان موكلا برد کل من يحاول اخروج 
(۱) نساب الأشراف للبلاذري . 


الى جبة الحسين » فاما نظر الى عامر بن سلامة منمه‌من ذلك » وقال له: 
عرفت حيث ترید » فارجع . فحمل عامر عليه وعلى أصحابه » وقاتلهم 
فپزمبم ومضی ول مجسر آحد من الدنو الها . 

لان المقابلة هنا بين بطل يحارب دفاعا عن عقيدته باقدام لا يعرف 
التردد » وبشجاعة لا براودها خوف . 

وبين اس تنكروا gall‏ » وتظاهروا بالتحلل عن عقيدتهم » فبه 
مرغمون على القتال خوفا على أنفسهم » فلا یمرضونبا للقتل في الحرب + 
فكا حرصوا عليها من الوقوف بوجه المستبد » فهم بأشد ما يكون من 
الحرص هنا » فغريزة الجبن التي دفءتهم هذه الجرية النكراء هي التي 
جعلتهم يتوارون في المعمعة ويفرون فرار الاغنام . 

کا ان الجيش الاموي اكثرهم متفرقون في العقيدة » ولا weed‏ 
قومية واحدة وهم متفرقون في الآراء والأفكار : فاتوية ومزدكية » 
وبجوسية » وي‌ودية ونضرانية بالاضافة الى تعدد القوميات » فاکراد ؛ 
وأرمن وآشورون وأتراك » وغبرم . 

وکانت الصلة بين هذه الفثات هي الصلحة : إما مادية » أو Gab‏ 
في نفوس بعض الفنات وهؤلاء کانوا leg ots‏ من OL‏ ف المعركة 
والاقدام في البارزة . 


\A\ 


وهو الحرب الاقتصادية في وقتنا الحاضر » الذي له اکبر الاثر في 
تقرير مصير الحروب » وهو سلاح كانت تستعمله العرب منقبل وجميع 
۱ الدول اليوم » لانه يقرب الغاية المنشودة » ونتائجه خر من نتائج 
امجوم وخسائره»فاذا ضرب الحصار على جیش فانقطعت عنه الامدادات 
السکرية ومواده USL‏ » فان الاضرار الاقتصادية لست دوت 
الاضرار السکرية gual‏ » اضعافا اروج الو » فنع الاء ومنم 
الطعام انما هو سلاح من اسلحة ارب » وهناك لا بد أن تحصل ds 5h)‏ 
من الجيش الذي يعوزه الاء والطعام ء وذلك احصار یضرب على 
الحاربين فحسب اما على الذين لم پباشروا حرباً » من أطفال ونساه 
فضرب الحصار عليهم یمد من العار يقول الشاعر العربي : 

كتب القتل والقتال علينا وعلى الحصنات جر الذيول 

وقد استعمل ابن زياد تلك ارب الاقتصادية » بابشم صورها ؛ 
gail,‏ ما يتصور من معاملة وحشية » وخطة هجية » فطوق جيش 
سین تنم الامدادات اخارجية » وقطع الاتصال معه ومع الما 
الخارجي » کا أصدر آمره لقائد الملة عنم elll‏ عن معسکر الحسين 
بصورة شديدة کا جاءفي كتابه لعمر بن سعد : 


۱۸۳ 


أن امنم الحسين من شرب الاء فلا بذوقوا 
منه حسوة 5 فعاوا بالتقي عمان . 
ومن هنا يتضح انا ما وصل اليه حقده وتحک أواصر الجوسية 
فتجسدت في سلو که وطيشه go‏ انه منع عن حفر الآبار في الصحراء » 
فقد جاء في كتابه لعمر بن سعد Lal‏ : 
اما بعد فقد بلغني ان الحسين يشرب الماء هو 
وآولاده وقد حفرو! SM‏ ونصبوا الاعلام 
من حفر الابار ما استطعت § وصمی erie‏ » 
ولا تدعهم شربون من مساء الفرات قطرة 
واحدة » وافعل بهم کا فعلوا بالتقي القي 
ole‏ (۱) 
ویپذه الاوامر الصارمة وخضوعا لعنف ابن زياد ونژولا عند 
ارادته فقد.امتثل. ان سعد فشدد الحصار . 


وقد لعب منع الاء دورا في تلك المعركة وبدأ الاعیاء في جيش 
الحسين كما اشتد أثره في خیل أصحابه عند قيام المعركة » فكان أكثرهم 
يقاتل راجلا . 


* * XK 
لقد امتثل أبن سعد لامر سبده » وشدد الحصار 1 الفرات » وأقام‎ 
. ۱۱۲/۵ الفتوح,‎ )١( 


۱۸ 


ee‏ سا اوه » واشتد د المطش با ل كان اصحاب الحسين 


2 ۱۱) 
er?‏ ۱ 
قال لبلاذري : US‏ اشتد على الحسين العطش بعث العباس بن + 
في ثلائین فارسا » وعشرين راجلا » وبعث معهم رن فر as dy‏ __ 
دنوا من alll‏ » تدم أمامهم هلال بن نافع البجی » فقال له تمر بن 
الحجاج ؛ وکان على موضع الاء : 
من الرجل ؟ 
قال : نافع ن هلال . 
قال : ما حاء بلك . 
حلأتمونا منه . 
قال : اشرب Cra‏ 
ومن ترى من اصحابه.. 
قال : لا سببل إلى سقي هؤلاء : انما وضعنا 
هذا المكان لمنمهم من هذا الماء . 
فأمر هلال اصحابه باقتخام الماء ليملثوا 
فریپم ؛ فثار rf pple‏ بن اححاج و اصحابه 
فل POON COI ae‏ 
ثم انصرفوا إلى رحاطم وقد ملاوا قر یم ۱ 


(۱) انساب الاشراف مخطوط . وسمط النحوم العوالي ۲۷/۳ 


Ao 


واشتد احصار وتضاعفت الحراسة » خشية ان بتسرب الا الى 
الحسين وأطفاله الذين لم يعد یطاق مشهدهم من وطأة الظماً القاتل ولمیکن 
قصد ابن زياد هو التشفي لعغان فحسب Ui] ye‏ يقصد ان يسارع فيالنتائج 
وعسى ان پستسلم الحسين » وقد رفع هذا الشعار في معسكر ابن سعد » 
فان النادی ينادى : يا حسين انك لن تذوق من هذا الماء قطرة واحدة » 
حتى تذوق الوت غصة بعد غصة أو تنزل على حك الامبر بزيد » وحك 


عبید ۳ س Ae‏ )\( 


ومناد آخر يذادي : L‏ حسين ألا تنظر الى الماء کانه كيد السماء والله 
لا تذوق منه قطرة حتی توت عطشا ڪڪ 


الفاوضات : 


كانت الامال تراود خصوم الحسين في مسالته عندما بشددون الحصار 
عليه وعزله عن الإتصال بالناس وقطع جميع OB‏ عنه . 

وكانت الأيام الأربعة الاولی من نزول الحسين (ع ) أيام مشاورات 
ومبادلة آراء بين قواد المعر كة بغية الوصول الى الهدف الطلوب وكان 
في تلك الآيام حصل اجتاع بين الحسين وبين عمر بن سعد فتقد أرسل 
سین dal]‏ يطلب حضوره لاما ل علیه 


(۱) الفتوح ۱۳/۵ 
(۲) الطبري . 


۱۸۹ 


الطرفین من دون SUS‏ . 
مع الحسین ما بين العسکرین . 
فقال:الحسين مون له : يا ابن سعد أتقائلني ؟ 
أما تنقي الله الذي اله معادك ؟ فانا ابن من 
عامت » ألا تکون معي وتدع هؤلاء » فانه 
أقرب الى الله تعالل . 
قال عر : أخاف أن تهدم داري . 
فقال الحسين : أن آبشپا لك . 
قال GET:‏ أن توخذ ضبعتي . 
فقال الحسين : آنا اخلف Lae thle‏ من 
مالي في المحاز . ۱ 
قال : إن لي Ie‏ في الكوفة وآخاف عليهم 
من ابن زياد القثل ثم انصرف . 
+ *% * 
وتکرر الاجتاع و كان الغموض بكتنف الوقف ¢ وظنوا بات 
| لحسين سيتراجع عن عزمه ويرجع من حيث أتى . 5 
وأصبح ابن سعد في دائرة ضيقة » فكان کل جهده اقناع ابن زياد 
الحسين للسلامة ظنامنهم أنالحسين يتركهم لو تركوهءوهذا الظن خطأ 


AY 


فان الحسین Jt‏ ولو تركوه فلن یتراجم عن ثورته » ومطالبته بالحق 
ode],‏ العارضة للسلطة الجائرة » إذ م تكن ثورته حفاظاً على نفسه » 
وهرباً من يزيد» نما هو تاثر وطالب حق » فهو مع.الحقکا أن آماله لن 
تنقطع من تيقظ السامین و كان ظنه فيهم حسنا. . 

وعاد ان wha‏ ار احمة اسین فارسل رح 

بمتمد عليه في مپمة الامتطلاع على رأي 

الحسين وموقفه » فحاء الرسول وسألالحسين 

عن لسان ان سمد فأجابه : 

قد كتب إل أهل مصرک بدعونني الیهم» اما 

إذا كرهتم ذلك فاا انصرف عنکم ۲۲ . 

وكان استنتاج أبن سعد من هلا الجواب ob‏ الحسين مستعد للرجوع 

أو أن يذهب الى ثغر من ثغور الارض» حسب ما تقرره السلطة ات 
رأت ذلك . وهنا يعلل بعض الورخی‌بان استجابته للرجوع والترك انه 
مسالمة لزید أو انه يذهب ویضع يده في يده ۰ 


قضية مكذوبة وافتعلوا مرا لم بقع تقربا للسلطة » فب ذا ابو معشر 
تجيح قد أورد : بأن الحسين طلب من ابن سعد أن يذهب الى بزید فيرى 


(۱) البداية والنهاية ج ۸ ص ١78‏ . 


۱۸۸ 


۱ 
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( . وهو کذب صريح لا کت الى ails‏ أندا ۱ 
و کتب ابن سعد الى ابن زياد GES‏ مخبره ننتائج الفاوضات وت 
الحسين سيترك ما صمم عليه . 


فحصل عند ابن زياد اقتناع « وأراد أن Age:‏ بحرى القضة » وقال 
Lice‏ قرأ الکتاب : هذا کتاب ناصح لامره » مشفق عل قومه . 


(¥) 


تیان این ۳ : 
ولا علم.شمر بذلك قام إليه فقال : آتقبل هذا منه وقد نزل بارضك 
وإلى جنبك ؟ GI‏ رحلى من بلادك ولم یضع يده في يدك » لیکونن أولى 
gall‏ 5 6 وتکونن اول Spell, macs‏ ‘ ولکن SJ‏ هو وأصحابهعل 
حکك » والله لقد gab‏ أن الحسين وعمر بن سعد یتحدثان dale‏ اللیل‌بین 
لعسکرین . 


(۱) روى ابو معشر عن بعض مشايخه : ان الحسين (ع) قال لعمر بن 
سمد: اختر مني احدی ثلاث le} : Shas‏ تتر كني آرجم کا جئت : 

فان cul‏ فسيرني الى يزيد » فأضم بدي في يده » ۶ Be‏ بری . 

وإن أبيت هذا فسيرني إلى الترك ' فاقاتلبم حق اموت . 

.هذه الاشطورة بوردها ابو معشر في مغازيه » وأبو معشر رحل امي 
لا يفهم ما برویه > وكان at‏ بن سعيد بضحك عندما يذ کره » وهو مشهور 
الافتمال والوضم . 

(۲) الکامل Oe‏ ص ۲۸ . 


VAM 


الحسین وأصحابه النزول على حكي » فان فعلوا فليبعث إل بهم سانا » 
وإن أبوا فليقاتلهم . ثم زوده بكتاب. 

وقال لشمر : فان فعل فاسمع له وأطع » وإن أبى فأنت الآمير عليه 
وعلى الناس » واضرب عنقه » وابعث Up‏ برأسه ‏ . وأقبل الشمر 


وهو يتمنى لو يسبق الريح لتنفيذ مهمته وحصول غايته . 


قدم شمر بن ذي الجوشن من الكوفة وهو يحمل أمر اهجوم على 
الحسين » والمفاجئة في القتال » ويحمل بذلك LES‏ من اين زياد يقول 
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)1( الکامل ج ه ص ۲۸ . 


Ul‏ بعد GU‏ ۸ ابعثك إلى سین لتطاوله 
at,‏ السلامة » وتکون له عندي شافعاً » 
فانظر فان نزل سین واصحابه على FH‏ 
فابمث YY]‏ بهم مانا » ون أبوا فازحف 
لیم حى تقتلهم ول بهم » فانهم لدلك 
مستحقون وان قتلت حسيناً فأوطیء الخمل 
صدره وظبره » لنذر نذرته » وقول قلته > 
فانه قاطم ظلوم فان فعلت ذلك جزيناك 
جزاء السامع الطیم » ون انت أبيت 
فاعتزل عملنا وجندنا » وخل بين شمر بن 
ذي الجوشن وبين العسکر وأمر الناس 
فانة قد ob pa)‏ فبك بامرة والسلام . 


Ub‏ اوصل شمر الکتاب اليه قال مر : با أبرص ويلك ! لا قر بالله 
دارك ! وقبحك وقبح ما قدمت له » والله اني لاظنك ثنيته عن قبول ما 
كتبت به » فقال له شمر : امض لامر الأمير » ولا فخل بيني وبين 
السکر ‏ . 

وحدث سعد بن عبيدة قال : إنا لمستنقعون في المأء مع تمر بن سعد 
إذ أتاه رجل فساره وقال : بعث اليكابن حويزة بن بدر التميميوأمره 
إن أنت J‏ تقاتل أن يضرب عنقك 0 

وهذا الامر تأكيد للآمر السابق » مما يدل على شدة الاهتام للاسراع 
بالمفاجئة . وقد فزع ابن سعد واستجاب لأمر ابن زياد وأعلن Lim J‏ 
على معسكر الحسين » وذلك بعد ضلاة العصز » وأمر الرماة بالتقدم » 
obs‏ جیش الرماة عل أكمل استعداد . فتقدم امامپم ابن سعد لیعلنعن 
ولائه في إطلاق الشرارة الأولى لایقاد نار الحرب » برمي آول سهم 
بوجبه الى معسکر الحسین . 

وهکذا صرح الشر » وبدأت الحرب الجرمة بهذا السهم الجائر وهو 
أول مرحلة من مراحل المعركة . وأطلق الرماة »فاقبلت السام نحو 
معسكر الحسين كشا بيب المطر » أو كقطع الليل المظل » وهي تنذر 
بوقوع الحرب » بل هي رسل أهل الكوفة » في دنو المعركة » وانتهاء 

(۱) انساب الاشراف . 


(۲) نفس الصدر ص ۱۰ . 


۱۹۱ 


كل محارلة اتخذها الحسین معپم لابعاد غائلة الحرب . فلا أمسل بعد 
هذا برجوع القوم عن غيهم » ولیس من الستطتاع لا کثر من هذا » 
فليس بعد من شيء إلا الاستعداد لامواجہة doll‏ . 

فاستقبل الحسین وأصحابه هذه الرسل برحابة صدر » وطلاقة 
وجه . إنها علاثم النصر الى الآبد . إنها تبشر بقيام سوق المتاجرة بینهم 
وسن الله ليقدموا أرواحهم be‏ لنصرة الحق والإسلام » ودنت الساعة 
الحتمة ¢ ولاح 3 pl‏ شبح المانة والغدر بأو ضح 9° )0 0 


* * ic 


كان هذا الزحف عصر بوم التاسع من امحوم » ولا اقتربوا من حم 
الحسین تقدم pall‏ العباس بن عل نی ey pte‏ فارساً » وما : ما الذي 
تریدون ؟ فقالوا : جاء آمر الامبر أن نعرض he‏ التزول أو ننازلك 
ارب . وجرت بينم وبين العباس محاورة ومشادة . 

فاستمپلهم الحسين عشيّة تلك الليلة ء وقال : لعلنا نصلى الى ربنا 
الليلة وندعوه ونستغفره ویعلم الله نی احب الصلاة وتلاوة کتابه»و BAS‏ 
الدعاء والاستغفار فاستجاب ان سعد بعد عرض الامر على الشمر » 
فقال له ابن ذی الجوشن: أنت الامبر والامر اليك . 


وكان غرضابن سعد هذا هوإظه ار الولاء واخلاصهفي القضية }5 
أصبح الشمر luc‏ عليه ومنافسا له . 


۱۹۳ 


ثم وجه الاستشارة الى الزعماء من حو له فقال مرو بن الحجاج 
الزبيدي : 

سبحان الله لو كان من الدیام لكان ينبغي أن يبه . 

واعترض قيس بن الاشعث وقال: لا جیهم اا J JL‏ فلعمری 
لبصحنك بالقتال غدوة . فقال عمر: dsl,‏ لو أعم آنهم یفعلون‌ما أخرتهم 
العشة . 

أن الخحاوف تراودهم » من عاقبة تأخير القتال ان محدث انشقاق 3 
العسکر الأموي » عندما ul‏ | التحسس بالط من بعض الأفراد » 
ومقتضي سير الحوادث» وظهور القضية بالشکل الذي سار » عليه خط 

وكا قدمنا أن التعسثة كانت بشکل غير اختباری »فلا بد أن يضم 
ذلك الجيش من يصطدم بالواقع فحاول الا نضیام البه . 

والحسين (ع) شخصية منفردة يجميع صفات الكال . والقيادة 
الصحيحة متجسدة فيه » واجتمع يحم ل له من الولاء أكثر من غيره» 
والحق لا بد أن ينتصر وان قل أعوانه فهو م يقطع حسن ظنه بالأمة » 
وم مل معالجة الوضع لتوعية الناس « فواصل Sd‏ نصائحه » وألقى 
الحجة بعد الحجة الى آخر ساعة من حباته » وقد تقظت صاثر جاعة 
من أتباع ابن زياد فالتحقوا هعسکر الحسین في جوف اللیل . 

وكان بعض من ساعد على تأخير الحرب ينون أنفسهم بأن الحسين 


(۱۳( ۱۹۳ 


سيجيبهم الى ما بطلبون»وقد صرح بعضپم عندما وافق ابن سعد بتأخير 
القتال الى غد » cle‏ رجل من آصحابه : با صحاب الحسين بن على 
قد أجلنام بومک هذا الى غدر » فان استسامع ونزلتم على حك الأمير » 
وجهنا بكم اليه » وإن أبيتم ناجزناک . 

وهكذا أرجىء القتال وبات معسكر الكوفة ينتظر الصباح عساه 
يحمل بشائر الاستجابة أو الانشقاق في معسكر الحسين . 


(۱) الفتوح ۱۷۹/۵ . 


۱44 


ليلة العاشی : 


بات العسکران على Lal‏ الاستمداد للحرب » وکان بينها بون شاسم 
من حيث الک والکیف وتحصين الواقع والعدة » فالجيش الأموي KS‏ 
العدد » قوي العدة » فقد كان آخر احصاء للقوة الرابطة في كربلاء أنها 
ثلاثين الفا » ما عدا قوات الاحتیاط في النخيلة التي اتخذها ابن زياد 
مركزاً للقيادة » كا أن جع الحشود في الحكوفة » وسوادها على آم 
استعداد للحركة . 

وكان معسكر الحسين لا يتجاوز BH‏ ما بين فارس وراجل » 
وقبل أقل من ذلك وقد حوصر فنعوا عنه جميع الامدادات حتى الاء 
وحيل بينهم وبين وروده » وتحت ستار الظلام التحق بمعسكر الحسين 
جماعة من أصحاب ابن سعد » تيقظت ضائره»› فقيل كانوا ثلاثين وقيل 
أكثر من ذلك . 

ورغم كل الاجراءاتالتي اتخذها الأموبون لايقاع الوهن في أصحاب 
الحسين » فلم يتمكنواءفقد كانوا يتمتعون بمعنوية تخوهم بأن یتفوقوا على 
تلك الكثرة اهائلة » و كانت مواقفهم هيبا من البطولة » عوج فیه‌النخوة 
والإقدام وشعاعاً من الإيمان » تتجلى فيه عظمة العقيدة الصحيحة » وقد 


۱۹۵ 


وصفیم الحسين )¢( بقوله : لقدغيرتهم و باوتهم ‘ فلم أجد فيهم إلا 
الژشوس الأقعس » یستانسون بالوت دوخ استیناس الطفل بمحالب أمه » 
الذي عبر فيه عن موقفه تجاه أعدائه » وقد رفع السوولية عن أصحابه » 


وأذن هم بالإنصراف عنه : 


(۱) الطبري ۲۳۸/۱ . 


قال ade‏ السلام : اثني على الله أحسن الثناء 
وأحمده علىالسراء والضراء » اللبم اني أحمدك 
على أن أ كرمتنا بالشوة » وعلمتنا ii‏ 
وفقبتنا في الدين وجعلت لنا Cele!‏ وأبصارا 
وافئدة ول تحملنا من الشر كين ۷ 

أما بعد فاني لا gel‏ اصحاباً آوفی ولا خيراً 
من آصحایی » ولا أهل بيت أبر ولا hos!‏ 
من أهل بتي »فحزا ک الله عي جما خير MT‏ 
ألا وإنى أظن Log‏ من هؤلاء الاعداء غداً » 
وی قد آذنت لك فانطلقوا ae‏ في حل 
ليس Sle‏ مني plas‏ » وهذا full‏ قد غشبع 
فاتغذوه جملا وليأخذ کل رجل منک بيد 
رجل من أهل ge‏ » فجزا ک الله جميعاخيرأ 
وتفرقوا في سوادم ومدائنک » فان القوم 


۱۹۹ 


lil‏ بطلبونی ولو أصابوني لذهلوا عن طلب 
غير ي ١١‏ 1 


KK «‏ ۱ 
وتلقت الصفوة المؤمنة هذه الكلمات من زعیمیم وقائدهم أبي عبداله 
ويجعل هم الاختیار بين الوت والسلامة » ويخبرهم بتقر بر المصير . 


وهنا تبدو علي وجوهبم علامات SEN‏ » ويجري في عروقهم دم 
اماس الديني » وتلتبب مشاعرهم فيتسابقون للاعراب عا تنطوي عليه 
ضائرم » وما صمموا عليه في هذه المرحلة الراهنة . 
Oy ell fy‏ الكلام باس يعبر عن الاستاتة والتضدية في سبيل 
الله » وان ذلك أقصى ما يتمئونه وقالوا : ول#نفعل ذلك ؟ النبقى 
بعدك ؟!! لا أرائ الل ذلك أبد) ' . 
وبعدها التفت إلى بني عقيل وقال : حسببع من القتل fant‏ 
اذهبوا فقد آذنت لم , 
فقالوا باجمپم إذن ما يقول الناس وما 
نقول لهم ؟ اا تركنا شبخنا وبني مومتتا 
خير لام » ول رم معیم بسهم» وانطمن 
ومح » ول تضرب بسيف ولا ندري ما 
صنموا » لا والل لا نقبل ذلك » ولككن 


)4( ابصار المين مي ٠١‏ 
(؟) الطبري ۲۲۸/۱ 


۱ 


حتى نرد موردك “فقبح الله الميش بعدك'''. 


ثم تکام الانصار وأعربوا عن اخلاصهم وأول من تکل منهم مسلم بن 


عوسجة وقال : 


وبماذا نمتذر إلى الله في أداء حقك ؟ “al‏ 
وأضرب بسيفي ما ثبت A‏ بيدي » ولو 


وتمعه سعد بن عمد الله الحنفي قائلا : 


وا لا أتخلى عنك ge‏ بعلم الله انا قد حفظنا 
وصمة رسوله فك أما والله لو عامت اني أقتل 
ثم أحيا ثم أحرق حيا ثم adit gl‏ 
سبعين مرة لما فارقتك geo‏ ألقى مامي 
دونك . وكيف لا آفمل ذلك وائما هي قثلة 
واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء 
ها أبداً . 


وقام زهير بن القين وقال : 


)4( ااکامل ۳۹/۹ : 


al,‏ وددت اني قتلت ثم نشرت ge‏ افتل 
کذا الف مرة وان الله عز وجل یدفع ذلك 


القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتة من 
أهل بيتك ۲۱۱ , 


وتکل Gb‏ اصحاب الحسين با يشبه بعضهم بعضاً فجزاه الحسين 
شرا . 
الاي معك يا ابن رسول الله (ص) . 5 


(۱) اراد المفيد ومقتل الحسين للمقرم ۲۳۵ 


۱۹۹ 


الاتجاء الى الله 


ودعد أن انتبى هذا else Yi‏ العظم الذي قشل فيه الاخلاص في 
التضحية في سبيل الله » ذهب کل لعمله في بقبة lays » hull‏ يقوم با کال 
ور ده »> فعود لصلاه « مقلا على ريه » ناجه بقلب قل رفض حب 
Lawl‏ واشتاق إلى ala)‏ رده وقد وصفهم الرواة في تلك الليلة : اہم باتو | 
وهم دوي کدوی النحل ما بين Als‏ وقاعد » ورا کع وساجد . ومدهم من 
تجدمع ileal‏ لمادلة الرأي في ela}‏ الاعداء عندما دقع ارب 1 و کف 

وذاك يتفقد البيوت وير Jeol adh‏ الهجمات الارهابية التي 
استعملتها فرق الجوالة في الليل . 

وذاك يجتمع بأهل بيته بو صيهم بالصبر » وتحمل المتاعب والقيام 
بالمسؤولية اللقاة على عواتقهم » بعد أن تقتل الرجال في ساحات‌العر كة. 

وبعد آن بقي من الیل شطره » انوا جا ال الك پنس‌اجونه 
ويتضرعون اليه 6 ويطمعون في رحمته » فبم وفوده في الغد وحماة دننه 


وباتت العوائل في تلك الليلة على وجل واضطراب » فالحالة مولة 
والوضع رهيب والجيش يحيط بهم منكل الجهات» وهم برعدون ويبرقون 
ويرددون أهازيج الحرب الخوفة » والتهدیدات المزعجة » ولقد كانت 
الحالة تبعث على الم منحالتلك العوائل احدرة والأطفال الكثيرة الذين 
تختلف أعاره » فنهم الرضيع في مده والدارج في مقتبل ره » ومنهم 
أكبر من ذلك » وقد باتوا جميعا بلا زاد ولا ماء » فقد ذيلت شفاههم من 
الظمأ » وذوى عوده » وانحنت رقابهم وبحت أصواتهم » أما الرضيع 
ففي اغباء من العطش فقد جف اللبن من المراضع وذبلت الشفاه من 
الحرارة » وشدة الظما » والدارج يستمسك في سيره عندما بری تجمع 
اطفال هناك عسى أنهم سعدوا بلماء فيشا ركهم » وبعضهم ازال الرمال 
عن وجه الارض ووضع صدره ,على التراب لبرودته » وكانت العقيلة 
زينب ترعى بحسن رعايتها ذلك الجمع من النساء والآطفال . 

فبي تحمل عبء المعركة وثقل الرعاية » ومسؤولية تنفي- د نتائج 
الثورة ا أنها تقوم في تلك الليلة بأعظم days‏ من رعاية النساء » وتهدئة 
روع الأطفال . 


¥ x ۳ 


وعاد الحسين الى خيمته. قال الامام زین العابدین: اعتزل أبى في خباء 
له وهو یعالج بسیفه ویصلحه ویقول : 


با دهر UT‏ لك من خلیل . 8 لك بلاشراق والاصیل 


من صاحب وطالب قتيل والدهر لا يقنع بالبدیل 
وانما الامر الى الجليل وکل حي“ سالك سبیل 


وعندما طرق هرأ الکلام es‏ العقيلة تو چېت 2 والحسين وقالت : 
واثكلاه لبت الموت أعدمني الحياة اليوم » ماتت أمي فاطمة» gly‏ على ؛ 
وأخي الحسن» با خلىفة الهاضين»وكال البافن »فنظر البها الحسينو قال : 

با اختاه لا بذه_ين محلمك الشطان تمزي 

بعزاء الله واعامي ان أهل الرس وتونوان 

اهل السماملا سقون وكل شي * مالك الا وحبه 
ولكل مسل برسول الله أسوة حسنة 

فقالت عليها السلام : أقتغتصب نفك اغتصابا ؟ فذاك أقرح gid‏ 

كانت هذه ول وصه من الحسين لاخته» اعلاما ها تحمل المسؤولة 
"وات تكون امام الكوارث المقبلة » كالجبل الاشم » والصخرة الصاء ؛ 
Lobe e‏ کل عوامل الذلة والانکسار » ولا تستولی عليها دوافع 
الضعف é‏ وعوامل الانپیار 6 وان تتأسی lass‏ رسول الله » jay‏ 5( 
jas‏ اء الله ۰ 


انه عبء ثقیل في تحمل مسوولية الکفاح التواصل لربط الثورة 


بأهدافها المتوقعة وعواملا المنتظرة » وقد تجسدت ها الحوادث بعد آن 
اطلمم! الحسين على كثير من مپاتا » وفتح آمامبا وافذ مبمة مهد ها 
الزهراء وسمعت من أبيها على » ما يدل على وقوع ذلك » وکا لمح طا 
أخوها الحسن بآثار الفاجعة » وصرح لا الحسين بدنو مأ كانت تخشاه » 
وحلول ما كانت تتوقعه . 

ولقد حملت مسوولية اتام الرسالة التي قام بها الحسين (ع)فأوضحت 
للعام عوامل الثورة » فنبهت الغافل » وفضحت تلك الدعایات الضللة. 

قد کلک نی دور البطولة في میدات الجهاد » Ld‏ آمام 
ا لمحن والمكاره » ثبوت الجبل أمام العواصف . 

واحتسبت ما أصابها من بلاء في جنب الله طلباً ارضاته وجباداً في 
سبيله » واعلاء لكامته . 

لقد أدت واجبها في ساعة احنة » فبي تسل الثا كل وتصبر الطفل » 
وتهدی» روع العائلة . 

وسنرى في مسابرتنا لركيها الحزين» كيف وقفت آمام مجتمع الكوفة 
فحملتهم مسوولية هذه الجرية الكبرى» ووسمتهم بالذل » وألبستهم العار» 
كما سترى كيف قابلت بزید الماجن المستهتر الطاتش , فأوضحت لملا 
الحاده و كفره » وسلمته مواهب التفكيره فوقف. امام قوة EWN‏ 
موقف ذلة وانکسار » فكان النصر حليفها ولا زال إلى الابد . 


Yer 


وعند الصباح 


وطلع فجر اليوم العاثر من الحرم . وکان يوم الجمعة » واصحاب 
الحسين مستقبلین القبلة » یدون فرضهم » وهم برفعون اکفیم للسماء 
يستغزلون الرحمة » ویسالون الله النصرة » پرمقون السماء بعيون BH‏ 
بين اجفانها دمعة الفرح » انها دمعة فرح لقاء الله والفوز برضوانه ؛ 
والموت بساحات الجهاد في سبيله . 

انهم قد تجردوا عن کل شاغل» وابتعدوا عن كل ما يبعدهم عن 
حظيرة القدس » فهم مشغولون بذكر الله » برددون آياته ويتحجماورتف 
مسؤولية الجهاد » والدفاع عن الحق » فل یعبئوا بكثرة الجيش » ولم 
ترهبهم قعقعة اللجم ولا استكاك الاسنة » وخفق الرایات وأراج يز 
الحرب . 

انهم أقبلوا على الله واتجبوا JS‏ مشاعرهم » وقد ملك OLY!‏ قارمم 
وتجسدت المسؤولية الملقاة على عاتقبم أمام أعينهم » فپانت عليهم الدنيا 
لعظم الهدف » فلم يشغلهم شاغل إلا انتصار الحق » وإزهاق الباطل ) 
وقد وصفبم الامام الصادق بقوله : 


۳۰4 


إن أصحاب جدي الحسين » كانوا لا محسون بال الحدید . 


و ذلك لاتماه شمورم في اداء مهمةهم ) وعم النفس يقر هذه‌الظاهرق» 
والتجارب توید ذلك . 


"۷ * يا 


وقبل أن یتمو | تعقيب الصلاة تبيا الجيش الأموي للحرب » ودنت 
الساعة الحرجة التي یفصل فيما التاريخ بين قوتين قاهرتین » هیا قوة 
الخير » وقوة الشر التي اصحت الجولة الحاسمة bee‏ ميادين الطف » 
إذ التقى الاسلام والعناصر المعادية هناك لتصفية احساب . 

ولأن انتصرت قوى الشم في تلك المدركة EG‏ هو انتصار موقت 
وظفر محدود »ففي تلك الجولة الحاسمة ظهرت العناصر المندسة وازيلت 
البراقع التي كان يتستر بها اعداء الاسلام » وبقي يوم الحسين تبتز له 
عروش ااظالین وتهوي بصرخته gull‏ & تمجان الستبدین.و بقي الحسين 
وسبرته الخالدة » سبرة البطولة والفداء » سيرة التضحية والعقيدة » سبرة 
العزة والكرامة. ولقد كتب بدمه السفوح أسمى معاني التضحية في سبیل 
نصرة الحق واقامة المدل . والنصر حلیفه عل هر الزمن ونص‌اقب 
الاجیال . 


قاض رامال 


وقف السکر الأموي على أهبة الاستعداد للبجوم وانتظار آوامر 
القيادة في الزحف » وقام امیش باستعراض عام فقد جالت الخيل عل 
کثرتها آمام معسکر امسن » وقاربوا dhe it‏ لادخال الرعب و رار 
القوة » و بيان العدة وكثرة العدد الذي ازدلف ذلك اليوم والذي یقدر 
عدده بثلائین Wl‏ على اصح الأقوال. 

فقد ele‏ عن الامام زين العابدين على بن الحسين (ع) وهو من شاهد 
المعركة ووعى أخبارها على ما به من شدة المرض »أنه قال : ما من 
وم Path‏ رسول الله من بوم أحد قتل د غه جرخ بن عبد المطلب 
اسد الله واسد رسوله » وبعده بوم موته قثل فيه ابن عمه جعفر » قالثم 
لا بوم كيوم الحسين ازدلف اليه ثلائون Ta‏ بزعمون ol‏ من هذه الامة » 
وهو یذکرم بالله فلا يتعظون حتى قتاوه Lay‏ » وظاما » وعدوانا. 

Kk * 

لقد تقدم ذلك| tat‏ و۸ بر فعون شمار النزول‌عیحک الأمير عبيدالله 
أبن زياد » وکانت هذه التحرکات بعد طلوع الفجر » وقد توقف الهجوم 
لانتظار Gl ge‏ امس » في تقرير المصير لانه استمپلپم عصر بوم 


اميس تاسع محر م لمدة ليلة . 


والکل بنتظر النتائج بفارغ الصبر النتيجة الامة التي يطلبونها . 
اما الصلح وهو النزول على حك ابن زياد » أو القتال . وقد سيطر على 
الموقف غموض والجيش بحيرة وارتباك وإذا بالحسين يخرجعلى ذلك امع 
بتلك الطلعة التي بهرت العقول هيبة وجلالآ.» وقد احاط به أخوته 
وأنصاره » کا تحیط النجوم بالقمر : 

خرج (ع) وهو معتم بعيامة رسول الله (ص) ومتقلذ سیفه . 

خرج (ع) بتلك الطلعة التي جللنها قدسّية الامامة » وعلتها أنوار 
النبوة » وهو يحمل المصحف بين يديه EY‏ الحجة » وانقاذ هذه الموع 
الغفيرة التي ساقبا الجبل » وحدى بها الطمع » الى هوة الملكة . 

إنه رید ان يعلن لاملا اء عن الق » وملازمته Tt‏ 


قول وعملا . ١‏ 
إنه يريد أن يترك للأجيال القادمة خطة السبر على اه داف 
الرفعة والسمو . 


ها هو يقف امام ذلك الجيش العظيم » بعد أن de‏ (صرارم على 
قتله وامتناعهم عن الاستجابة لكل حل دون اعلان ارب . 

وها هو يلقي بحجته » ويذكرهم بوعد الله ووعيده على خیانتپسم 
وغدرم له » ونبذم تعاليم الاسلام وراء ظپورم . 

إنه يريد أن يعري ادعياء الاسلام » ويزيل براقع التستر في صفوف 
المسامين وم یعماون على هدمه 


إنه بريد أن تکون كلمة الله هي العلا » و کلمة الشیطان هي‌السفی. 


نه يتقدم نحو اعدائه وقد احاطت به الصفوة من Jal‏ بيته وخلص 


ہیں يديه . 


aby‏ باعل صوته : ايا الناس اويا آهل العراق امعو | ds?‏ » ولا 
علي » فان als‏ عذري » وصدقم قولي ؛ وانصفتمونی ¢ as‏ بذلك 
أسعد » ولم يكن لك على سبیل » ون لم تقباوا مني المذر « فاجمموا 
آم رک وشرکاهع » لا يكن أمرك عليك غمة  »‏ افضوا إلي ولا تنظرون 
إن وليي اله الذي آنزل الكتاب وهو یتولی الصالحين  »‏ قال: 
و اما بعد ؛ فانسبوني » من أا » ثم ارجموا 
الى انفسع فماتبوها » وانظروا : هل بصلح 
لکم قلي » وانتهاك حرمتي ؟ 
آلست ابن. بنت نبیکم ( ص ) وابن 
وصمه » وان عه ۰ وأول المؤمنين ath‏ > 
والصدی لرسوله با ole‏ به من عند ربه ؟ 
أو لیس حمزة سيد الشهداء عم أبي » أوليس 
جمفر الشپند الطبار تمي ؟ 
أو لم Kale‏ قول مستفيض فيكم آن رسول 
الله صلى اله IT, ate‏ قال J‏ ولخي : 
دهذان. سدا شاب أهل UH‏ » فان 


(\¢) ۳۰۹ 


صدقتمونی با اقول وهو الحتى  aly‏ ما 
تممدت GUS‏ مذ عامت أن الله يقت dade‏ 
dal‏ » وه من اختلقه » وان کذبتمونی 
فان فيكم oly‏ سألتموه عن ذلك اخبرع : 
سلوا جابر بن عبدالله الانصاري» dune bff‏ 
الخدري » أو سبل بن سمد الساعدي » أو 
زيد بن أرقم » أو أنس بن مالك مخبرو کم 
أنهم ممموا هذه المقالة من رسول الله صلىالله 
عليه وآله لي ولأخي » افا في هذا حاجز 
لکم عن سفك دمي ؟ . 


فقال له شمر بن ذى الجوشن : هو يعبد الله على حرف إن کات 


يدري ما تقول . 


فقال له حبيب بن مظاهر : abl,‏ نی لاراك تعبد الله على سبعين 
حرفا !! واا اشد انك Golo‏ ما تدرك ما يقول قد طبع الله 


على قلبك ٠‏ 


* 


ثم قال لهم الحسين:« فان AS‏ في شك من‌هذا 
القول أفتشكون أني ابن بنت نیسکم؟ فوا 
ما بين اشری والمغرب » ابن بنت ني‌غيري 
منکم ولا من غيرم » وا ابن بنت نيم 
خاصة . اخبروني اتطلبوني ft‏ منک 
قتلته » أو مال لک استبلكته أو بقصاص 
من جراحة ؟ 
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۲1° 


فاخنوا لا یکامونه فنادی : با شدث بن ربعي » ويا حجار بن ابجر 
ويا قيس بن الاشعث ويا بزيدين الحارث و . و. ألم تکتبوا إلى » أت 
قد اینعت ll‏ » واخضر الجناب وطمت المام» واف ا تقدم على جند 
لك محندة فاقيل . 

قالواله : لم نفعل . فقال سبحان الله بلى والله لقد فعلع » ثم قال : 
ايها الناس إذا كرهتموفي فدعوني انصرف عنم إلى مأمن_ من الارض . 

فقال له قيس بن الاشمت: أولا تتزل على حك بني عمك فانم لن 
يروك إلاما تحب ولن يصل اليك منهم مكروه ؟ ظ 

فقال له الحسين : انت اخو اخيك تريدأن يطلبك بنو هاشم FS)‏ 


من دم dae‏ 


* ۷ + 


لا asl,‏ لا اعطيكم بيدي إعطاء الذلبل ولا 
أقر اقرار العبید عباد الله أني عذت gy‏ 


وربکم أن ترجون اعوذ ay‏ وریکم من 


ألقى الحسين هذا الخطاب العظم بلهجة قوية وحجة قوية » فقد 
(۱) الطبري ج ٩‏ والکامل ج ۳ ص ۲۸۷ - ۲۸۸ ٠‏ 


۳۲۸ 


أوضح الموقفف ورفع الستار عن كل ما يختلج في القلوب » من تشكيك 
حول موقفه وقد ابان بأقواله منہج ورته Glos‏ نبضته » وانه.‌مصمم على 
مواضلة القتال لنصرة الق والعدل » ولو SF‏ القوم ل يتركهم لآنه ثاثر 
للحق » وقد تركوا العمل به وأتبلوا على الباطل کا أوضح هم . 


إنه ل يقدم أرضهم إلا بعد أن دعوه » ومنهم أولئك القوم الذين 
اصبحوا قواد جيش وزعاء حر کة » وقد کاتبوه بالامس؛ ولكنهم قابلوه 
البوم JS‏ صلافة » وبدوت استحباء » و أجابوه ls‏ لس للتعقل 
فيه من أثر » ولا للتفكير فيه من صلة . 

فقالوا:انا لا ندري ما تقول.انزل علىحك بني عك by‏ لسناتار AS‏ 
الحرب معه.والحسين ( ع) صم على خطين لا ثالث ob‏ | إما أن يستساموا 
لدعوته الوا با مهو أو التضحية #فاعلنها كلمة خالدة ترددهما 
الأجبال ودسير عل Lowy:‏ الابطال» وبا الضیم» وترك تلك الأجساءالثقيلة 
على الأزض لا تستقیم علیپا فبي توج حيرة وذهولاً . 

(gab‏ (ع) وأعطى دروسه الآخيرة 6 ورفع شعار الثورة « وأعلن 
عن وقوعها بقوله : والله لا عطي بيدي اعطاء الذلسل » ولا آقر افرار 
العبيد. تمقال: الا Shs‏ زاحف بپده الأسرة مع als‏ العددو خذلان الناصر. 

وأكد ذلك بقوله : لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالین الا 
برما. وتبقظت ضاثر dele‏ أعبان جسش ابن سعد فالتحقو! ععسکر 


۳ ۳ 


الحسین (ع) وه من أبطال الكوفة ابو الشعثاه ويزيد الكندي وغيرهم 
عدد يربو على الثلاثين رجلا كا التحق به ليلة العاشر من الحرم جماعة 
تسللوا تحت جنح الظلام . 

وأشهر من التحق بالحسين يوم العاشر الحر بن يزيد الرياجي لکانته 
الاجتاعية ومهمته العسكرية . 


الجر بن يزيد الرياحي 


بقي الحر ینتظر العواقب » فجاءه المدد من جيش الكوفة » فكان 
أهم تفكيره انه هو السبب في انزال الحسين » والحجر الاول لبناء هذا 
التجمع العظيم » ونظر الى الاجراءآت التي اتخذها ابن زياد لمضابةة 
الحسين » حتى ادى الامر إلى حرب لا بد من وممم خطاب الحسين 
واصراره على gall‏ في چه . 

وهدا تبقظ ضبره » وجاء الى عر بن سعد قائلا - آمقاتل أنت 
هذا الرجل ؟ قال ابن سمد : ي والله قتالا أيسره ان تسقط فيه 
الرؤوس وتطيح الاپدي . 

وهدبا یمود الجر الى تفكيره العميق » ويلازم صته » ويجيل 
النظر في من حوله » ويفاوض بعض اصحابه في الالتحاق بالحسين » 
فتپیبوا من ذلك  »‏ انعزل عن اصحابه في حالة تجلب الانتباه لكل من 
براه لآنه كان يرتعد كالسعفة al‏ يلاعببا اطوی » مضطربة اعضاوه 
مصهر وچم٩.‏ 

إنها Tle‏ غريبة » فالحر يعد من شجمان all‏ ب » وهو اليوم من 


۳ 


أكبر قواد الجيش ورئیس لعشرة ذات نفوذ وقوة » ولكنمب ا الحقيقة 
التي لا بد له من الاعتراف بها فبو مخطىء فکیف پتدارك خطاه 
والاعتراف بالخطأ فضيلة , 

هو في صراع مع نفسه الآمارة بالسوء » ويحاول التغلب على عنصر 
الشقاء وعوامل TUM‏ » فاستنكر عليه كل من رآه بتلك الحالة » فقال له 
الهاجر بن آوس : أتريد أن تحمل ؟ فسکت واخذته الرعدة ؛ فارتاب 
الپاجر من حالته وقال : لو قيل لي من أشجع آهل الكوفة لما عدوتك , 
فا هذا الذی أراه منك Ht‏ 


فقال الحر : افي احير نفسى بين الجنة والتار » والله لا اختار على 
الجنةشيئاً. ثم ضرب جواده نحو الحسين » وتقدم وهو برفع صوته بالدعاء 
ويقول الهم اني اليكتبت Yo Lad‏ فقد ارعبت قلوب أوليائبك 
وأولاد نبيك . 


ويدنو من الحسين ومعه ولده » وهو يتعثر باذيال الخجل وقد خالجه 

الیاس من قبول التوبة » ويخشى من الرد الفاضح dale‏ برض الحسين 
ووقف أمام الحسين معتذراً » وقد غير الندم نر ات صوته : 

آپا ابن رسول الله انا صاجبك الذي ese‏ 

ينزلون منك هذه المنؤلة ful‏ , حي اصبدوا ' 


۳۱۵ 


الموم بریدون فتلك » ولو علمت og!‏ یلنبون 
إلى ما أرى ما ركبت مثل الذي ركبت” » 
GH,‏ قد Ae‏ تنا » مما كان مني إلى ربي » 
وجئت ely‏ لك بنفسي حت أموت بين 
يديك » وقد حارلت أن احضر من القوم 
Ge‏ منهم فتمنعوا وتخوفوا فحت بنفسي 
فېل تقمل مني هذه التوبة . 
قال الحسين : تب يتوب الله lle‏ والتحق به أخوه عصمب» 
وعروة مولاه وقتل بين يدي الحسين . 
واحس أبن سعد بپذه الظاهرة وان الخطر عبط مجیشه » فلو 
استدام الحسين في بيانه ولم تقع الحرب بسرعة لدة من الوقت لحدث 
Lil‏ ق جیشه وانضم 9 إل جانب الحسین » وارجحت کف 
معسکره » وخسر ابن سعد تلك المعركة» وقد حثه الرقباء عليه بتدارك 
الامر » ودرء هذا الخطر » ولاجل ذلك أسرع ابن سعد في أيقاد 
ار الحرب» إذ لم يترك الحسين (ع) طریقا یامل فيه ارشاد ذلك المع 
الذي اضله الشيطان إلا سلكه . 
لقد كلم بالحكمة » وطرق اسماعبهم بالموعظة » جادهم Bb‏ هي 
أحسن واوضم هم ما کان معمى pple‏ » وحاول أن يدفع بکل جهده 
عنهم كارثة جرية قتله » إذ وجدهم مصممون على ذلك , 
لقد كان (ع) حريصا عل هدايتهم فبو يعظهم » ويقدم هم الحجة 
اثر الحجة , ویقم الدليل اثر الدليل . 


۳ 


ابن خضير الممداني وتال له : كم القوم واحتج علیپم . 
فتقدم برير حتی وقف قريب من القوم » وکانوا على آهبة الزحف 


للقتال فقال هم بر بر : 


با ھؤلاء اتقوا الله فان تسل عمد (ص) قد 
آصبح من اظپرک وهؤلاء ذریته وعترته 
وحرعه فهاتوا ما الدي Fae‏ وما تزیدون 
آن تصنموا .هم . 


د فقالوا : نرید أن نمكن منهم عبید الله بن زياد فيرى 4215 فیهم. 


فقال yy‏ : ولا تقملون منهم ان رجموا الى 
الکان الذي اقملوا منه ؟! 


با آهل الكوفة نسم کتبک البه وعېودک 
الذي آعطتموها من‌آنفسک و آشهدتم اله عليها 
و کفی به Taye‏ با ویلک دعوتم fal‏ بیت 
نیک وزعم SI‏ تقتلون نفک دونهم Gr‏ 
إذا أتوا Kile‏ اسامتموم الى عممد الله بن زياد 
وحلتم opty‏ وبين الاء الجاري وهو مبذول 
شر ب هيه المبود والنصارى و احوس وترده 
الکلاب والخنازير فبئس ما خلفتم مدا (ue)‏ 


1 (4) a2 در‎ J 


(۱) الفتوح ۱۸۲/۵ - ۱۸۳ . 


۳۷۲ 


ول يكن لکلام برير جواب إلا" طنلب التزول على حكإبن زياد. وكان 
موقف بر ير أمام القوم وهو يدعو الى كشف أوهام سيطرت عليهسم 
وتخفيف حدة الدعاية ضد الحسين » OF‏ بريراً مشپور بالكوفة بصلاحه 
ومن القراء المبرزين » وشيخ كبير عرف بالصدق » واتياع الحق . 
وتقدم ار بن بزيد الرياحي وهو البطل الشپور » والزعم المرز 
والقائد الحنك » ومن عرف بالرأي وحسن السيرة » وله في الجيش آنناء 
عمومة » وهو أحد رؤساء الآرباع » فكان يأمل أن يؤثر بموقفه على ذلك 
الجتمع » عندما خاطبهم بقوله : 
| أهل الكوفة لاملع افبل » أدعوتم هذا 
مد الصالم ge‏ |ذا جاءکم اسفتموء © 
وزم انکم قاتلوا أنفسكم دونه ثم عدوتم 
عله لتقتاوه » رأمسكم بنفسه » وأخذتم 
بكظمه واحطتم به من كل جانب » لتمنعوه 
التوجه في بلاد الله العريضة » فصار RAVE‏ 
في ابدیکم » لا يلك لنفسه زف ولا ودفع 
عنپا ضرا » وحلاتموه ونساءه وصبیته من 
ole‏ الفرات الجاري“› شمر به المپود والتصاری 
والمحوس وتمرغ فبه خنازير السواد وكلايه » 
فپا هم قد صرعبم العطش ''' . 
فكان جواب اولك القوم أن رموه بالنبل . 


(۱) الار شاد ° . 


۳۲۳ ۸ 


رسل الحرب وبده القتال 


وقف الجيشان على أتم استعداد لملاقاة فقد تم تنظم جيش الکوفة 
في أخذ مواقعه » وقسم ابن سعد القیادات ميمنة وميسرة » ووقف هو 
في قلب المعر كة » تحوط به SIT‏ اند من الرماة وغيرهم » واعطی 
رأيته دريد مولاه . 
ووقف جيش الحسين کا نظمه ( ع ) إذ جعل زهير بن القين على 
لميمنة » وحبيب بن مظاهر على الميسرة » وأعطى الراية أخاء العباس 
ابن على (ع) : 
وجماوا يتسابقوت الى التضحية » فال البيت تسابقوا للوقوففي 
الصف الأول من الممدان ؛ ليسارعوا قبل الاتصار لمدان ارب . 
ولكن الانصار ميسمحوا بذلك ¢ وأرادوا أن يكونوا هالسابقون؛ 
دفاعاً واستاتة دون أهل البيت » ويقولون : 
مماذ الله ان تموتوار نحن احماء نشهد مصارعم 
فأخذوا of Bo‏ في الصف الأول وراء قائدهم 
الحسين (ع) . 


۳ ۹ 


واستمرت القابلة مدة من الزمن والحسين يواجل القوم ويعظهم 
ويرشدم إلى ما فيه جاتيم من الهلكة » وخشی ابن سعد واعوانه من 
استمرار الحسين بوعظه وارشاده فاصدر أمره إلى قواد عسكره واعيان 
atin‏ بالتقدم» وتقدم بنفسه ونادى : با دريد ( أو با زيد ) وهو حامل 
الراية : أدن رايتك »ثم وضع سهمه في كبد قوسه ثم رمى بها جو معسكر 
الحسين وقال : اشهدوا انی اول من رمی ‏ . فاطلق أول سهم وتابعه 
الرماة » فاقبلت السپام نحو معسکر الحصین وهي 5 فيل : انا 
شآبيب الطر » أو كقطع اللیل الم . فقال الحسین - وهو ینظر إلى 
السهام والی اصحابه - : 

( قوموا یا کرام هذه رسل القوم اليك ) . 

وهنا م يبق بعد من صبابة أمل في هداية القوم »ودفع غائلة احرب » 
فقد استحوذ عليهم الشیطان فأنساهم ذكرالله . 

* ¢ x 

وتأهب أصحاب الحسين (ع) » فد دنت الساعة النتظرة وابتدأ 

القتال في البارزة . 


(۱) الطبري :۲44/۱ 


° 


البارزة 


وهي مفاعلة من الظپور ؛ يقال : رز بمعنى yb‏ » وتقم قبل 
التحام الجيوش » أو في فترات متقطعة كما هي العادة في الحروب » وذلك 
أن مخرج الفرسان بطلبون oral‏ . واشدا tae‏ ابن سعد يطلب 
المبارزة . 

وأول من برز منهم : يسار b>‏ زياد وسالم مولى عبی د الله » وهما 
عبد الله بن عمير الكلي وقال : يا أبا عبد الله رحمك الله الذن لي » فاذن له 
الحسين وتقدم اليها » وقال له يسار : من أذت ؟ فانتسب هما . 

فقالا : لا نعرفك » ليخرج Lad‏ زهير بن القين » وحبيب بن 
مظاهر . 

فقال له عبد الله : وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس ؟ ! 

م برز اليه وضربه عبد الله دسيفه » وانه کان مشغولا دصر به » اد 
شد عليه سام مولى عبید اله بن زياد » فصاحوا به : قد Chie‏ العبد » فلم 


yr \ 


یشعر به حتى غشیه فبدره بضربة اتقاها ابن AF‏ بيده الیسری فاطارت 
أصابع کفه » ثم شد على يساره حتی قتله وعاد الى معسکر الحسين . 

وتبارز الفرسان وتقدم الأقران » وظهرت البطولات » وتفوق 
أصحاب الحسين (ع) في تلك الجولة التي برز فيها أبطال المعركة وفرسان 
المدان . 

۱ 10 Jk xk 

وربا يبرز الرجل الشجاع من الصف » ويطلب أن يبرز اليه أحد 
من أقرانه فيحجمون عن إجابته خوفا منه » وحفاظا على انفسهم . 

وكان عابس بن شبيب الشاكري من اولشك الشجعان الذين محجم 
الابطال عن مبارزتهم » لشپرته ومواقفه البطولية » وقد عرفتعشيرته 
بنو Sle‏ بالشجاعة » والبسالة » وفيهم یقول أمير المؤمنين على (ع) : 
( لو مت عدتهم ألفا لعبد الله حق عبادته ) . فکات عابس مرهوب 
الجانب وله مشاهد بطولبة » تخافه الاقران وتتحاماه الفرسان . 

وحینا تقدم ذلك اليوم وعرفه «LN‏ سبق الرعب الى قلويهم قبل 
أن يطلب منازلتهم . 

يقول الر بيع بن تي الهمدافي ‏ وهو خصم لعابس وعدو لدود - : 
لا ol,‏ عابس مقبلآ عرفته » وكنت قد شاهدته في المغازي والحروب 
وكان أشجع الناس فصحت : أيها الناس ! هذا أسد الأسود » هذا ابنأبي 


شبيب الشاكري » لا يخرجن أحد اليه . فابتعد الناس عنه . 


۳۳۲ 


غفير » فلا جسر أحد على الدنو منه » وحين رأی إحجامهم عن الدنو اليه 
احتقرهم » واستبان بهم » فرمى المغفر » وألقى الدرع ؛ فقيل له : 
أجننت يا عابس ؟ قال : حب الحسين أجنني . 

قال ابن كثير : فتحاماه الناس لشجاعته » فقال لهم عمر بن سعد : 
ارموه بالحجارة » ورموه من كل جانب » فما رأى ذلك ألقى درع-4 
ومغفره » ثم شد على الناس . 

قال الربیع بن تم : فوالله لرأيته یکر على أكثر من مائتين منهم ثم 
انعطفوا عليه من كل جانب فقتل . 

قال : فرأيت رأسه في أيدي الرجال ذوي عدة منبم » هذا يقول : 
أنا قتلته » وذاك يقول : أنا قتلت.ه . نجاءوا عمر بن سعد فقال : لا 
تغتصبوا » هذا لم يقتله انسان . ففرق بينم بهذا القول ۳" . 

و 7 x‏ 
وقد تكون البارزة من باب الباهلة » فقد جرى ذلك بين برير بن 


خضير الممداني » وبين يزيد بن معقل بن عبر بن ربيعة » وذلك آت 
Sin‏ برز فقال : يا برير بن خضير كيف ترى صنع الله بك ؟ 


قال : صنع الله بي خبرا وصنع بك شرا . 
)١(‏ ابن كثير ج ۸ ص ۱۸۵ . 


۳۳۳ 


فقال : کذبت وقبل الیوم ما كنت GUS‏ . اتذکر وأا أماشيكفي 
سكة بني دودان وأنت تقول إن عثان كذا وان معاوية ضال مضل وان 
على بن أبي طالب إمام الحق واطدی . 

قال بربر : آشهد ان هذا رأيي وقول . 

فقال يزيد : gb‏ أشهد انك من الضالين . 

٠‏ قال ویر و اس و 

فخرجا ورفعا أيديها بالباهلة يدعوانه of‏ يلعن الکاذب » oly‏ يقتل 
يزيد بربرآ ضر بة خفيقة | تضره شيئاً » وضرب برير Ly‏ ضربةقدت 
المغفر » وبلغت الدماغ » فخر بزيد بن معقل ES‏ هوی من حالق »وان 
سيف برير لثابت في رأسه وهو ينضنضه حتى أخرجه- وهو يقول : ٠‏ 
ا ی ا 0 رصي 
مرو الازدي وحمل عليه بالرمح حتی وضعه في ظپره » فما وجد بر بر | 
بالسيف ليضريه حتی برد . 


۳۳ 


فاطمة» oaks,‏ سبد القر اء » ود أتيت عظما من الامر « والله لا 
xk ¥‏ 3# 

وقد تكون الممارزة في أثناء الملة » والتقفاء الفرسان 3 حو مه 
بعضاً ويشغل أحدهم عن الاخر » ا جرى ذلك عندمأ تقدم الجر بن يزيد 
الرياحي الى العر كة asl,‏ يقاتل هو وزهير بن القين Jus‏ شديدا > فكان 
إذا شد أحدهماواستلحمالقتالشد الآخرحتى يخلصهءفاما نظر اليهيزيدين 
لأتبعته السنان » فبينا الناس يتجاولون ويقتتلون والحر بن يزيد يحمل 
عل القوم مقدما ویتمثل بقول عنترة : 

ما زلت آرمیپم بثغرة نحره ol,‏ حتی تسر بل etl‏ 

وان فر we alae‏ عل أذنيه » وحاجبه ودماژه تسسل 6 فقال 
الحصين بن تم التميمي ليزيد بن سفيان : هذا الحر الذي كنت تتمناه . 

قال : نعم . وخرج اليه فقال : با حر هل لك ق البارزة ؟ 

قال : نعم قد شت . فبرز له . 

قال الحصين : و كنت أنظر البه » فوالله لکات نفسه كانت فى يد 
الحر » خرج اليه فا لبث أن قتله " 

(۱) ابصار للعين ص ١١١‏ ۱۲۱ . 


(e) ۳۳۵ 


6 برز له رجل آخر من بني زبید يقال له مزاحم بن حريث فقتله. 
فقال عمرو بن الحجاج : با حمقى » آتدرون من تقاتلون ؟ LE]‏ تقاتاوت 
فرسان pall Jal‏ » وقوما مستقتلين » فلا يبرزن لهم منک آحد ۳" 

ومر الحر يقاتل وجال على فرسه » فرماه أيوب بن مشرح فاصاب 
فرسه » واضطرب و كبا » فوثب‌عنه الحر » فکانه اللبث والسیف في 
بده . 

قال أبوب : فا رأيت أخدا قط یفری فریه » واخذ يقاتل راج 
وهو بقول : 

آلبت لا أقتل حتی أقتلا ولن أصاب الیوم إلا مقبلا 

أضربهم بالسیف‌ضر بأمفصلا Wty‏ فيه ولا مبللا 

وكان واصل حملاته ويغوص في أوساط الموع کاللیث » ويضرب 
فيهم بسيفه ويقول : 
إن آنا الحر ومأوى الضف أضرب في اعراضم بالسيف 
عن خير من حل بأرض ad‏ 

ثم شد ت عليه dele‏ فقتلوه » فلما صرع وقف عليه الحسين (ع) 
وأبّنه بقوله : أنت ك متك مت الحر حر في الدنيا » وسعيد في 
الآخرة . 

mK * x 
. ۲۲ اتساب الاشراف خطی ص‎ )١( 


۳۳۹ 


وريا تکون البارزة بين فرد واحد أو AST‏ » فتکون مسارزة 
جماعة في مقابل جماعة » أو كتلة تتالف من عدة أشخاص Gy Ls‏ جنا 
الى جنب يشد بعضهم بعضاً » ویدافع بعضهم عن البعض الاخر . 

وقد كان أصحاب الحسين كلهم ككتلة واحدة متاسكة وحلقة 
دفاع في ثبات قلب » واتجاه واحد » وقد تقدم من أصحاب الحسين 
dele‏ وه متاسكون يشد بعضهم عضد الآخر بثبأت وإقدام برهبوت 
عدو الله . 

إن اولئك الماع ة pas‏ داعي الحق » وهتف بهم صوت الدفاع 
القدس » فخرجوا من الحكوفة عندما عاموا بتوجه الحسين بعد أن قتل 
مسلم بن عقيل » وانهارت قوة الدعوة » وتبدلت الاوضاع » خرج هؤلاء 
النفر وم : 

۱- تمرو بن خالد الاسدی » وكان من أشراف الكوفة » الموالين 
لاهل السيت » وقد ناصر مساماً ووازره . 

۲ - مولاه سعد » وكان شريف النفس hell le‏ تبع مولاه 
في توجبه الى الحسين وقتل معه . 

۴ ممع بن عبد الله العائذي > وهو من التابعين » ومن أصحاب 
عل » خرج ال الحسین مم ولده le‏ 6 وقلا معه . 

dole - 4‏ بن حرب الذحجي الرادي . 

فبؤلاء النفر LH‏ استطاعوا الوصول الى الحسین » رغم الحواجز 


TY 


التي ضربها ابن زياد على الكوفة » إذ ساعدم الحظ ووجدوا الطرماح 
يمتار لاهله » وهو من أعراب البادية » وله علم بطرقها وكبوفباءوأوديتها 
وسهوطا » فخرج. بهم متنکاً الطرق المرصودة > والزدم2 بالخيل 
والرجال , حتى التحقوا بر کب الحسين 6 ولا وقعت الحرب وبدأت 
البارزة » کون هؤلاء الماعة جببة متاسكة » تخوض JEBEL‏ 
"كانم رل tly‏ ر شرا ود ین titan in‏ بحاو ل سین 
ابن سعد أن يحيط بهم ويفرق جمعهم » فعطف عليهم الاس فاخذوا 
يحوزونهم حتى A shad‏ عن الاتصال بأصحاب الحسين » وابتعدوا عنهم؛ 
فما نظر الحسين ( ع ) البهم ندب اليهم آخاه العباس » فنهد الیپم 
واستنقذه » فجاءوا وقد أثخنوا بالجراح » وفي أثناء الطريق تعرضطم 
الناس ليقطعوا عليهم الطريق » فانساوا الى الحرب » وشدوا على القوم 
بأسيافهم شدة واحدة على ما بهم من الجراح » وقاتلوا قتالا شدیدا حتى 
قتلوا عن آخر ۸ . 
He #۷‏ .* 

قال ابن كثير : و کثرت البارزة بومثذ بين الفريقين والنصر في ذلك 
لأصحاب الحسين (ع) لقوة بأسهم » وانهم مستميتون » لاعاصم هم إلا 
سيوفهم » فاشار بعض الأمراء على ابن سعد بعدم البارزة "" » فقد كان 
ارجل من أصحاب الحسین (ع) يصرع الكثير من JUS‏ الكوفة › 
فقال مر بن سعد : صدقت » الرأي ما رأيت . آرسل الى الناس فمرم 
بعدم المبارزة 


۳۳۸ 


وأحجم أصحاب ابن سعد عن إجابة أصحاب الحسين الى البارزة فلم 
يستجيبوأ لمن دعام اليها » وبذلك خالفوا آم شرط من شرو طالحروب 
عند العرب . 

Uf‏ انهم خالفوا كل القواعد والشروط » وأكثرهم في .ذلك الجيش 
يعد نفسه في سجن » ويلازمه القلق والحيرة » وقد ملك الخوفمشاعره 
فهو بود الخلاض من هذا المأزق . 

لقد كان أثر المبارزة بين الاقران في معنوية الجيش الأموي واضحاء 
فان تلك اللحظات قد تجلت فا ۳۷ ترفع غشاوة التضليل والخداع ۰ 
في ربط تلك الحرب بالدین » ولکن الوقائع أثبتت زيف ذلك الادعاء . 

فالحسين (ع) كشف الستار » وأزال حجب التمويه » کا شار که 
أصحابه بالوعظ والإرشاد » وكانت الصور التي مرت أمام مناظر اولئك 
كافية لوعيهم» وردعبم » ولكن أنى هم ذلك . 

Jd‏ بده البارزة تقدم لاقتال ر جال من أضحاب مد الذين رأوه 
وسمعوا حدیثه » ومن التابعين ومن القراء ومن عرفوا بالصلاح والتمسك 
بالددن LZ‏ الموقف بصورة لا محال الى التشكيك فيها بان العر کقنی‌آقرب 
وقت ستکون في غير صالح الانتهاز ین وذوي الأطماع والذين انطوت 
نفوسهم على الخبث فساندوا الموتورين من أعداء الاسلام . 


۲۲۹ 


الحملة الاولی: 


والتحم الجيشان ووقعت ارب وجالتالخيلواستكت الاسنة وثار 

الغبار» وحمي الوطيسء وكانت الملة الأولى التي خاضها أصحاب الحسين 

هي حملة Lele‏ ضارية ؛ اشترك فيها معسكر الكوفة بكامل قطعاته » وقد 

خاض أصحاب امس تلك المعركة الضارية بعزم يستمد من العقيدة » 

ويشتق من نفس مفطورة من الإخلاص والتضحية دفاعاً عن الإسلام » 

ales‏ في سبيل الله » وقد برزت معنويتهم العسكرية Glial)‏ » فكانو| 

هزمون الجمع » ويخترقون الجيش . ولقد اخترقوا جيش أبن سعد عدة 

مرات بقلوب أقوى من الصخر » وقد وصفهم مشاهدوا العر كة من جند 
ابن سعد بقوهم : 

ثارت علننا عصابة ابدها في مقابض سسوقما 

کالاسود الضارية » تحطم الفرسان يمينا 

We,‏ » وتلقي til‏ على الوت لا تقبل 

OLY‏ » ولا ترغب فى الال ولا حول حائل 

بنپا وبين الورود على ple‏ المنىة »لو كففنا 

عنهم رويداً لأتوا على ght‏ ¢ حذافيرها (۱). 


)1( شرح نېج البلاعة ج ۱ ص ۳۰۷ . 


۳۳۰ 


بقوله : 

ولم تر Ge‏ مثلم في زمانهم ولا قبلهم في الناس إذ أا يافع 
اشد قراعا بالسيوف لدىالوغى الا كل من يحمي الذمار مقارع 
وقدصبروا yall yal‏ حسراً وقد ازلوا لو ان ذلك نافع ۳" 


من النخوة والاقدام ۱ أنهم بوا إلا أن مخو ضوا تلك العر aS‏ | لواسیة من 
أجل الق » وأرادوا أن بضروا مثلا عل التمسك oth‏ ‘ والاستاتة في 
سسله . 


کانوا يتسابقون للذود عن الحسين » والدفاع عن Gols‏ » وهيتلقون 
سهام أعدائه وهي توي علیهم کشآپیب الطر » فكلما صرع واحد منهم 
حل مکانه آخر » یدفع عنه بصدره ويجود من أجله بروحه. قد آوقدوا 
تار الحرب » وعلا الضجیج في العر S‏ » وکانوا مخوضون في ذلك الجيش 
وم برفعون أصواتهم باراجیزم العبرة عن طيب الحتد » وصدق النية 
وصلابة الإيان » فهذا يحول في اليمنة وبرتجز : 


ضرب غلام غير نکس شاری دورك حسن (GA‏ وداري 


وآخر برتجز ویقول : 
(۱) الطبري ج ٩‏ ص ۲۸ ۰ 


۳۳۱ 


إن 55 Mal thy,‏ حسبي بيتي من علم er‏ 
إلى امرء ذو مرة وعصب ولست بالخوار عند اللکب 
وآخر یغوص في أوساط القوم وهو بقاتل ویقول وبوجه خطابه 
آقدم Lae bole cow‏ فاليوم نلقی جدك النبيا 
وحسناً والرتضی Le‏ 
واخر يعتز محسبه دوت نسبه فهو یقاتل وبرجز : 
كيف تری الفجار ضرب‌الأس ود بالسيف صلتا عن بسني مد 
آذب ore‏ بللسات stl,‏ أرجو به الجنة 58 الورد 


¥ ی * 


لقد وقف انصار الحسين موقفمم المشرف في الدفاع والتضحية دون 
المبدأ والعقيدة » وكانوا بمعنوبة سامية » وعزاعمم تبعشهم بالاسةاتةبالحياة؛ 
ولقد أبوا إلا أن مخوضوا تلك المعر كة الحاسمة » فکات موقفهم موقف 
الاعتزاز بالنفس » والثبات في الشدة » وأرادوا أن يضربوا لأنفسهم 
مثلا في التضحية والفداء » وراحوا يقتحمون عدو هم كالأسود الضارية ؛ 
وأخذت <يلهم تجول وعلى صهواتها أبطال العرب وفرسان المصر doc‏ 
تحمل على جانب من خيل Jal‏ الكوفة إلا كشفتهم »فاما رأى ذلك عروة 
ابن قيس وهو قائد كتائب الخيالة » بعث الى تمر بن سعد يق ول له : 


TTY 


ألا تری ما تلقی مل هذا الوم من هذه 
العدة اليسيرة؟ ابمث إلى" الرجالة و الرماة !۱*. 
فبعث عمر بن سعد الرماة وعليبم الحصين بن عم » فتقدم اليهم أن 
برشقوا أصحاب الحسين بالنبل » فلم يلبثوا أن عقروا خیوهم»وجرحوا 
الرجالة » ولكن أصحاب الحسين ترجلوا وخاضوا المعرة وقاتلوا 
asl‏ قتال حتى انتصف النهار . 
وكان في أصحاب اس من الرماة الذين هم مضرب الامثال في 
الإصابة ولم يسبق هم مثیل في الرمي ومنهم بزید بن مهاجر أبو الشعثاء » 
وكان من شجعان الكوفة وفرسانها » وهو من تبقظ صره » والتحق 
بجيش الحسين وتقدم بين يديه وقاتل فارسا » فما عقرت فرسه جثا عي 
ركبتيه بين يدي الحسين » وكانت معه مائة سهم فرمى بها ما سقط مثا 
إلا خسة سهام » وكان الحسين يقول له : سدد الله رميتك »فما نفذت 
سهامه قام على قدميه وقاتل حتى قتل شهیدا " . 
x *‏ * 
ونظرا مراجة الوقف dal,‏ القتال و کثرة الرماة كارف بعض 
آصحاب الحسين قد التزموا الوقاية بانفسپم دونه » وشکلوا في ذلك اليوم 
حلقة دفاع ودرع als‏ من أجسادهم > ووقفوا يتدذون السهام والسيوف 
426 . 


)١(‏ الطعري ج ٩‏ ص 
wl yl )۲(‏ ج ؛ ص ۳۸ . 


yyy 


| هنهم : حنظلة بن سعد الشبامي » وعمرو بن قرض ة الانصاری » 
وميد ن عبد الله لحنفي » قکان لا يقي سيف لین( انقه دونه ) 
ولا سپم إلا تلقوه عنه » فإذا أثخن أحدهم باحراح وأثرت فيه كثرتها 
آثر؟ عظها آدی الى ضعفه عن الوقاية یلتفت للحسین ویقول : 
 "‏ آوفیت يا ابن رسول الله ؟ فيجيبه الحسين بقوله : نعم أنت مامي 
في الجنة فاقرأ جدی السلام واعلمه انى في الاثر ۲" 
” ولا أقام الحسين (ع) صلاة الظهر في ذلك الوقف » واستمبل أعداء 
الله بان يكفوا ae‏ الى Ge‏ انتباء الصلاة » ولكنهم ۾ يفوا بذلك » فلم 
يلع اولك القوم احترام الموقف » وحرمة الفرض » ورعابة العبد » 
فكانوا برمون الحسين وهو مشغول فى الصلاة » فوقف سعيد بن عبد الله 
ا لحنفي یتلقی السهام دونه » فاما تزف دمه من كثرة النبال خر صريعا 
وهو یقول : 

" آبلغ نبيكعني السلام وبلفه ما لقيته من الجراح‎ all 


* ۷ * 


:ورأى مر Cy‏ سعد ان أصحاره لا بقدرون عی‌اتمان أصحاب الحسين 
إلا من جبة واحدة 0 لاجعاع مضار بهم ¢ وتقارب أبذيتهم 6 فأرسل رجالا 
من جنده » فهجموا على البيوت یقوضونها عن اليمين والثمال » SSE‏ 

. 5 كاشف الغطاء مقتل الحسين ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابى . 


۳۳۹ 


أأصحاب الحسين للدفاع عن الضارب » ف كان الثلاثة والأربعة من 
اصحاب ا لن بتخللون yall‏ © فیقتلون الرجل وهو وض آو ینپب 
ورمونه من قريب أو بصرعونه » فأمر تمر بن سعد بحرق البیوت » 
فأحرقت . فا الحسين : دعوم يحرقونها فانهم لا تجوزونا واستمر 
coal y Steal‏ الصفوة الومنة واجبپا القدس » وسقطوا فی ساحة العرکة 
برتدون أبراد الشپادة موشحة بدمائهم الطاهرة » فسلام الله عليهم 


و رحمته ویر کانه . 


۳۳۵ 


بين العقيدة والعاطفة 


صراع مر وموقف.حرج» they‏ خطرة » عندما یقف الرء بين 
العقدة والعاطفة ؛ dablalls‏ سلطان ols‏ وحكومة فاسبة تسر 
بالانسان على.غير الواقع في كثير من آدوار LEA‏ » وقلیل من الناس‌من 
يفات من. شلطانها. ویتحرر من عبودیتا . 

وقد ظبر في أنصار الحسين أجلى مظاهر الانتصار على العاطفةفكان 
الحم للعقيدة » فسارواعل بصيرة من مر 4 وهدی من دينهم ء وكان 
عملبم لله وحده جهاداعن دینه. ودفاعا عن مقدساته » فلا 592 ولا 
تعصب » ولا عاطفة تذهب بهم مذاهب منحرفة عن الواقع . 

» يقدم ولده بين يديه ليراه صريعاً متشحطاً بدمه في سبيل الله‎ las 
وهذا يقدم مولاه » وهذا يقدم أخاه » ينظر اليه ويسره ذلك الموقف‎ 
. إذ بعده نجاحاً في هذه المعركة‎ 

و کان مد بن شیر الحضرمي وسط all‏ كة في تلك الساعة اطحرجة 
جاءه نبأ بان ابنه سر بثغر الری » فقال له الحسين : أنت في حل من 
بيعتي فاعمل في فكاك ولدك . وهنا بقف الرجل بين عاملین : عطفه .على 
ولده » ودفاعه عن عشدته . وقد حصلت له الر خصهة من امامه . فکالت 
جوابه : لا والله لا أفعل ذلك » أ كلتني السباع Le‏ إن فازقتك . 

فقال الحسين : إذا اعط ابنك هذه الأثواب الخنسة ليعمل في فكاك 
أخيه . وكان قیمتپا ألف ديتار '" . 

> الطبرىي‎ )١( 


ضف 


. وتجلت في معر كة الطف صور من الصراع بين العقيدة والعاطفة › 
وكان الانتصار للعقيدة » وقد ظهر في م واقف النساء » فكان للمرأة 
المسامة دور في ذلك المعترك » فقد انتصرت هنا العقسدة ووقفت المرأة 
موقفا بطوليا م يشهد التاريخ مثله » فكان واجب العقيدة فوق العطف 
والحنان . 


هذه أم عمرو بنجنادة الأتصاري التي ضربت أرؤع مشل بطولي إذ 
وقفت موقف حزم وثبات » فإنها بعد ان قتل زوجها وشاهدت dc pas‏ 
ازدادت قوة وثباتاً فأمرت ولدها عمرو بن جنادة أن يتقدم للدفاع عن 
الحسين (ع) » وكان عمره احد pte‏ عاما » فاما نظر اليه الحسين رق له » 
فپو غلام صغير مات أبوه وبقي مع أمه > فشكره الحسين وقال : ارجع 
الى أمك تتسلى بك . 

IS yall تنظر لساحة‎ dal الولد ودمعته تسبق أنقاسه » وکانت‎ ole 
عسی أن يأذن الحسين لو لدها فيبرز في المعر كة وهو فلذة کندها تود أن‎ 
تراه بين جموع ليس للرحمة والرقة مكان في قلو,هموهم وحوش هيا كل‎ 
الامل . آکات رجوع‎ Ad إنسان » ولكن ولدها عاد الما » فارتاعت‎ 
بالسلامة وفرارا من الموت لآنه صغير السن وفي مقتبل العمر‎ Le ولدها‎ 
: فقالت‎ 


و # 


فقال : الحسين لم يأذن لي ويقول : إرجع الى أمك تتسلى بك . 


۳۳۸ 


قالت : نعم ؛ إنه رای صغر سنك فعظم عليه ذلك » رنظر الى « 
Ee‏ فاشنق عليك des‏ فرق ها بي 
إرجع الى الحسين وقل له : إن أمي هي التي آمر 5 

وتو او أذيال لاف من الحبيقإق . 
برد الحسين طلبه وهو بحسب للرد ألف ح 

دخل على الحسين وهو مصفر اللون وقال وهو مضطرب : 

سيدي » إن أمي أمرتني بالجهاد دونك . a‏ 

قال الحسين (ع) : جزا؟ الله خيراً ! ابرز با ولدي . فتبلل وجه" 
الغلام فرحا وتقدم نحو الحسين يقبي يديه . 

خرج الغلام بكل OLS‏ وقوة » وهو برمق السماء بعينيه . انبانظرع" 
اتتعطافت و وه لاه وهی مدن هذه MA‏ 

وكانت الام الأرملة التي فقدت زوجپا قبل لحظات » ولم ut‏ دماژه 
ds‏ ترقأ دمعتها عليه بعد » تنتظر النتيجة ونود أن تری ولاهایتقدم 
لساحات الجهاد » و بلغت نبرات صوته مسامع أمه وهو يؤدي التحية 
للحسین » وکانت عادة اصحابه أن يسلموا عليه قبل البار زه ی 
ووقفت ااا تنظر ولدها وهو پتقدم لموت راجلا وهو cee‏ یبلق 
الحم . وانه لوقف عظم ومنظر موّل . a‏ 

انها وقفت سن العقمدة والعاطفة»وانه لصراع حاد مور »فانتصرت. 


۳۳۹ 


الغقيدة . وإذا بها تتحفز أشد عضد ولدها ولترافقه الى العر كة جنيا الى 
مشب لتثير فيه روح المماس » وتلبب قلبه بالبطولة . زحفت نجوه 
وبيدها عمود in|‏ وهي كاللبوة الهائجة وتقول : 


اني عجوز في To ge  هفيعض Li‏ نحيفه 
أضربك بضربة عنيفه دوت بنى فاطمة الشريفه 


وقبل أن تصل الى المعر كة وتلتحق ولدها » استقبلبا رأس ولدها 
پشدحر ج » فقد قتلوه ورموا برأسه نحو الحسين » ففتحت ذراعيها 
مو حبة به وحملته والدماء تسيل من منحره » سحت الدم 

با هول المنظر وفداحة الوقع ! فاسرع اليما الحسين وردّها الى 
ای تار کة رأس ابنها بين أعدائه يتحكون فيه UY‏ رمت فيه رجلا 
شيم فأصابته . 


أما بقية النساء فكن على وجل » وما من واحدة منهن إلا ونظرت 
بعیلیبا مصرع من تثکل به من روج عطوف أو أب رء وف أو ولد بار 
أو 5d‏ رحم ماسة. 

وربا تضاعفت الصائب » وتتابعت الأحزان بتعدد مصارع الأحبة 
فصب cael‏ » ولکن الصير والسلوان كان أقوى من العطف والحنان. 


{° 


ولا برز عبد الله بن عمير الكلبي وقتل Lhe‏ مولی زياد وسالاً مولی 
عبيد الله » وها من شجعان الكوفة كان برنجز ويقول : 
إن تنكروني فاا ابن الکلب حسي بيتي. في علم حسي 
انی أمرء دو مرة وعصب ولست بالخوار Ane‏ ارب 
2 زعم لك AA‏ وهب بالطعن فيهم مقدماً والضرب 

)0 
ضرب ple‏ موّمن بالرب 

وأم و هب هي زوجته » برزت لساحة ارب تشجع زوجبا 
وتنادي : قاتل » فداك gl‏ وأمي » دون الطيبين ذرية مد . 

وأخذت بيدها تمودآ من خيمة » وهي كلبوة الأسد تبدر يصوتبا » 
وانها على وعي في oll‏ رسالة زوجها وجپاده في نصرة الحق والدفاع عن 
جاته . 
ثوبه م قالت له : 

لن أدعك دون أن انوت هفك 7 1 

ولم يتمكن من إرجاعها لان رده اليمق جمد عليبا الدم ¢ ول مت 
بالسيف » ویساره مقطوعة أصابعها » فلم یستطع رد 6 donald‏ 


(۱) المحاسني شعر الحرب في ادب العرب . 
(؟) المصدر السابق . 


(V4) ۲ \ 


سین فجاء اليا وقال : جزيتم من أهل بيت خير؟ فانه ليس على النساء 


قتال 


ولا قتل زوجبا وقفت عليه تؤبنه عن ءقيدة صادقة وتقول : أسأل 
الله الذي رزقك الجنة أن یصحبی معك . 

فعظم ذلك على شمر بن ذی الجوثن . فامر غلامه رست أن یقتلها » 
فضريها بالسيف حتى ماتت . 

وهكذا يؤدى اولئك الأبطال واجبهم بصمود أمام التيارات الملحدة 
دفاعاً عن الإسلام » وقد انحسرت عن نفوسهم كل عوامل حب البقاء » 
وترفعوا عن الانحطاط في مباوي هلكة الاندفاع وراء تيارات شهوات 
pit‏ » فنالوا رضا اش قو اولیاژه و أحباژه » وبقیت صفحة مر 
ales‏ اه gta Won‏ فوا عضري الل ف الا 
والاقدام وصدق النية . 

ووقف عليهم الحسين وم صرعی في ميادين الجهاد » وفام يناديم 
Lol,‏ بعد واحد إعلاء لشانهم » واعتزازا بواقفہمم يؤبنهم بكلماته 
الخالدة التي مرت مح مرور الزمن وتعاقب الاجیال » وهي تعطي صورة 
واقعية عن تلك الصفوة التي لازمته في جميع مراحل النهضة الراهنة » 
وقد خيرهم بين الحياة والموت » فكان اصرارهم على اختيار الموت مع 


(۱) ابصار العين ۱۰٩‏ وان كثير 185/84 . 


Yer 


الحسين على رغد الحياة » أعظم مثل لامخلصين من رجال الدعوة الى الله » 
ور جال‌الاصلاح في الامة . 


x * x 


لقد خطيهم الحسين عدة مرات وهو یفتح آمامپم أبواب BLL‏ » 
وفسحة الأجل وقال : 
«أما بعد فقد تزل بنا من الامر ما قد ترون » وأن الدنيا قد تغيرت 
وتنكرت » وأدبر معروفپا » ول يبق منبا إلا صبابة کصبابة الإناء » 
وخسيس عيش کالرعی الوبيل » ألا ترون الى الق لا يعمل به » والى 
الباطل لا يتناهى عنه » ليرغب المؤمن في لقاء الله (Lis‏ فاني لا أرى 
الوت إلا سعادة » والحياة مع الظالمين إلا برهأه. 
وهنا يتقدم آولئك الابطال دعر وا للحسن LF‏ صموا عليه من 
التضحمة معه » والفداء دونه » فقال زهير بن القين : 
سمعنا ااءن رسول الله مقالتك » ولو كانت 
الدنيا لنا باقبة » و كنا فبها مخلدين » لآثرة 
النبوض معك » على الاقامة فمها . 
وقال برير بن خضير : 
gil‏ رسول الل لقد ما بك علينا » ان 
نقاتل بين يديك » تقطم فبك اعضاؤًن » ثم 
يكون جدك شفيعا لنا يوم القيمة . 


TET 


وقال نافع بن هلال : 
سر بنا راشداً معافى مشرقا ان شثت أوء 
كرهنا لقاء ربنا » وان على نباتنا وبصاثرا » 
نوالي من و الاگ ونمادي من °١ Slate‏ , 
هکذا جسد هو لاء القادة صدق العزعة» واخلاص النية في col dt‏ 
بهذا الساوك الذي بصور للانسان del‏ صورة » عن اختیار الوت حفظاً 
cf‏ الکرامة » ونبد اماة وان كانت دا2» LS,‏ اشتد الو Las‏ ۳ 
وتضاعفت مشاکله » زاده زیاناً وم يستبشروت . 
x *‏ * 
انهم قابلوا فثة استولی الشیطان على قوم » وملك مشاعرم , 
عرونهم فهم لا هتدون . 
ولقد عظم على الحسين ما حل بهم من بلاء » وحاول أن برفع عن 
العیون ما محجب عنما النور » وبزیل ظامة الخداع والتضلیل » ولکن 
م جد نفع إلا مع قلیل بدأ رد الفعل يعمل في نفوسبم» فتبقظت 
cP ple‏ وارتفعوا عن ذلك المستوى الحط ¢ وفتحوا عيوم م عى 


)1( الصدر السابق . 


۳۹ 


مساوىء ذلك السلوك » الذي ساقهم إلبه أستسلامهم للدعايات المضللة » 
فتحولوا عا كانوا عليه : 
فمنهم من التحق به بعد أن آدر كته اهداية قبل نشوب القتال » 
ومنهم من التحق به بعد أن وقعت الحرب » وهناك رفع الغشاوة 
عن عينيه » فسلك طریق النجاة » إذ وجدوا أنفسهم plal‏ الواقع وجبا 


الواقع » والاعتراف بالحقيقة . 


* ¥ ¥ 


ان ذلك الانحراف الذي تمثل فى جيش الکو فة فسيطر على الأكثرية 
منهم حتى أصبح من المستحيل رفع تلك الغشاوة فیتحرروا ما سيطر 
ع شعورهم » ووجدانهم > cal‏ على الدهشة والاستغراب » من 
تحم تلك السيطرة بمؤثرات لم يتمكنوا من الانفصال عنما » وتحرير 
انفسهم منبا » وقد تجلت الحقيقة » وبدا الواقع للعیان » ما لا يكن 
التغاضي عنه » با أظبره الحسين في معالجته المشكلة . 

وإذا كان هناك نوع مرإلتفكير فلا بد أن يحسبوا ل يعسود عليهم 
بأسوأ النتائج » ولات كانت الدعايات النشطة أو السياسة حول لحری 
الى ما ترتایه » فلا بد هناك من مراعاة الموازين » التي تسند ذاك التحول 
وإن كان عكس ما يقتضيه الواقع . 


۲ ۵ 


حدسمو! هذه التضحمة من حساب »و کف استطاع شطات السماسة 
أن ببرز تلك الأعمال الإجرامية في إطار الدين ؟ 


وكيف استطاع التضليل أن يصل بالعقول الى حد غير معقول » 
وللضع صورة من ذلك لثری كيف أثر الضلال‌اثره في أدمغة اولئك 
القوم الذين حملوا راية الضلال وهم یظنون انهم على الحق . 
فپذا أحد قواد الممركة بتقدم لاصحابه ويدنو 
من أصحاب الحسين وهو ينادي : ا أهل 
الکوفة الزموا طاعتکم » وجاعتع ولا 
ترتابوا في قتل من مرد عن yall‏ » وخالف 
الامام . 
نقال له الحسين (ع) : با مر بن الحجاج 
‘de!‏ تحر ض الناس » انحن مرقنا»وانتم شم !! 
اما وال لتعامن لو قد قبضت أرواحك وهتم 
بصل النار ۲۱۱ . 
وتقدم رجل الى الحسين فق ال : با حسين با حسين ؛ فسکت » 
فأعادها ثالث » فقال الحسين : قولوا له نعم . فا حاجتك ۲ 


)۱( الطبري ۳۱۹۹/۹ : 


فقال :با حسينابشسر بالنار فقالله احسین(ع): 
کذیت Ul‏ اقدم على رب غفور مطاع » 
فمن أنت : قال ان حوزة . 
فرقم الحين بده فقال : اللبم حزه إلى 
النار : 
فملقت قدمه بالر کاپ » فازقطمت فخده . 
رساقه وقدمه وبلي الجانب الآخر معلف] 
Jb‏ کاپ . 

وهذه الصورة من النقمة العاجلة كانت سیب alt‏ بعض cy wold]‏ 

ن الاشتراك في المعركة وانعزال القتال ‏ . 

ولا قتل تمر بن قرضة مع الحسين وکان آخوه مع ابن سعد فنادی : 
با حسين ... أضللت أخي حت قتلته قال إ 
ان الله لم يضل أخاك ولکنه هداه واضلك. 
قال :قتلني الله ان لإاقتلك أو أموت دونك) 
فحمل عليه فاعترضه افم بن هلال المرادي 
فطعنه وصرعه فاستنقذه اصحابه فمولج 


)¥( 
بعد و ری . 


ولا طلب أصحاب الحسين إيقاف القتال لكي ودوا الصلاة › 
تاداهم الحصين بن تم ۱ انها لا تقبل منک : 
(؟) الصدر السابق ۲۱۸ . 


YY 


الله وتقبل منك ... 


الى غبر ذلك من صور الشذوذ في الاعتقاد والاحراف في السلوك » 
وهکذا تمر هذه الرحلة بعجائب وغرائب من جميع جباتها » وفي کل 
أحدائها ویجحری حوادثها » والقضية م تكن من الأمور المرتجلة بل هي 
ذات تخطيط مسبت وعوامل GI‏ لها ألف حساب . 


۷ ¥ * 


لعالم الحقيقة » عندما نجد من أولئك التمردین من يعيش على مائدة 
الاطاع » ویندفع في تيار الانتهازية . 

وآبرز مثال بظبر في شخصية لما أثرها في ذلك العترك » وهو 

شبث بن ربعي » فقد تثاقل عن الخروج رب الحسين» ولکنه 

امتثل أمر ابن زياد » وتوجه مع جيشه وهو يعرف الق فقد 

لا يعطي الله أهل هذا pall‏ خيرا أبدا » 

ولا يسددهم لرشده » ألا تعجبون أا قاتلنا 

آل ابي سفبان خمس سنين » ثم عدوة على 

ابنه وهو خير al‏ الارض نقاتله مم آل 


۳۸ 


معاوية وان Lie‏ الزانمة » ضلال ويا لك من 
ضلال |[ ۱۱" 
واشترك مع الثاثرین على عفان » وحضر مع عل في صفين » ثم شارك 
الخوارج 3 حروبپم » وكات من کاتب الحسين © ¢ انضم لابن زياد 
واشترك في حرب الحسين »ثم كان مع المختار » وتحول إلى ابن الزبير 
۰ 5 نلف 
ورافق مصعب ابن الزبير في حربه لمختار . . 


ولا قتل مسا بن عوسجه تنادی أهل الكوفة فرحا » قتلنا مسلم بن 
عوسجة ؛ فقال شبث بن ربعی لمن حوله من أصحابه : 

sS‏ ارو انف دار 
وتدللون آنفسک لغيرم » تفرحون آن.یقتل 
مسل بن عوسحة . 1 
في المسامين کرم » لد رأنته بوم Gk‏ 
آذرسمحان قتل سنهة من الشر كين قبل أن 
تلتام خبول المامين » فبقتل die‏ 


وتفرحون ۲*۲ . ؟1! 


(۱) تاريخ الامم والملوك ۲۵۰/٩‏ 
(Y)‏ التبجذيب لان محر . 
(۳) الطبري ۲۱۸/۱ . 


۲ ٩ 


وكثير من آمثال شبث بن ربعي of‏ غلب عل دینه واستسل acl bY‏ 
وهواه » فرضي بلالتحاق بحيش ظاوم يتحرك في طاعة أعداء الله » 
وحرباً لاولبائه . 

انبم يقاتلون ؛ وق سبيل من يقتلون أنفسهم » آدفاعاعن abs‏ هاجمه 
عدو ؟ أم عرض تعرض لتك ؟ ol‏ مال مهدد بالنبب ۴ 

Is‏ وق سبیل ماذا ؟؟ 

إنه في سبیل باطل برونه رأي العين » وفي سبیل اسطورة تسمی 
خلافة بزید . 

دومن العجب » کا حدثنا التاریخ » أنهم خرجوا لجريتهم بعد أن 
صلی بهم قائدهم صلاة الصبح Cae‏ أصحيح أنهم صلوا وقرأوا في آخر 
صلاتہم » اللبم صل على مد وعلى آل عمد . .؟ » إذن ما باهم ينفلتون من 
صلاتهم لیحصدوا بسیوفهم آل 


لي ¥ * 


وقبل أن نلتقي مع الطالبيين في حملتهم الماعية » عندما وقع عبء 
المعركة علييسم » نود أن نشير إلى الخلاف بين المؤرخين في حصر عدد 
أصحاب الحسين » فقد اختلفت أقوالهم لاختلاف الروايات. فمن قائل : 


(۱) الرسول في كربلا ١١١‏ . 


انهم نيفا وسبعین » وآخر : انهم اکثر من انين وأقل من المئة » هذا ما 
عدا أهل ay‏ . 

والواقع الذي ليه علینا ظروف الحادث » وواقع الامر في مسيرة 
النبضة » أن العدد كان أكثر ؛ OF‏ الحسين قدم من مكة ومعه جمع من 
الناس يسايرون ركبه » وفيهم من كانت مرافقتّه منوطة بنتائج نجاح 
الدعوة في الكوفة » وليس في نيته التضحية » إن اقتضى الآمر ذلك . 

ومنپم من هو مصمم على الموت مع الحسين لانه آمن يبه 
Golo GLI‏ » فوطن نفسه عى التضحية في سبيله . 

وقد أجرى (ع) التمحیص في زبالة حين de‏ بقتل سفيره مسلم بن 
عقيل فكشف الامر ليظهر ما انطوت عليه ضائر الميع فقال : 

د اما بعد ققد tl‏ خبر فظيع : قتل مسل بن عقيلوهاني بن عروة » 
dius‏ بن بةطر » وقد LAGS‏ شيعتنا ¢ من أحب منک الانصراف 

)١ 

فتفرق عنه كل من م يصمم على تحمل الكوارث التي تعترض سبيل 
الثورة » وهؤلاء هم غير الذين التحقوا بالحسين ورافقوه حتى آخر دظة 
من حياتهم . 

وما ورد عى OLS‏ بعض uted gly SI‏ على ما ذكر آنفاً : من 
کشف الحسين الحالة للناس وجعل الاختیار الهم في الانصراف و ENS‏ 

(۱) الطبري ۲۲۹/۰ ۱ 


فقالوا : وتفرق الناس عنه‌حتی بقي في أصحابه الذين جاموا معه 
Heaths‏ 

وهذا GIS‏ الواقع فان جملة من التحق بالحسين في الطریق أو الذين 
ر افقوه من مكة ل یتفرقوا ate‏ » بل ولصلوا مسيرتهم وبذلوا نفوسهم 
حتى آخر قطرة من دمائهم امثال : زهير بن القين وعابس بن شبیب 
وبرير بن خضير المداني وغيرهم . 


ih ak 1 


وعلى أي حال فالمصادر التي تحدثنا لم تكن dat‏ عل احصاء واحد 
فالمسعودي في مروجه وهو أقدم مصدر بقول : 

عدل الحسين إلى كربلا وهو في مقدار خمسائة فارس من أهل بيته 
وأصحابه وو Bla‏ راجل ‏ . 

تا كرت أن ستين شيخاً من آهل الكوفة رافقوا 
رکب الحسين " لیوصاوه الى الكوفة وبعد أن تبدل الوضع ‏ ینفصل 

وهناك جاعة التحقوا به أثناء المعر كة بعد أن التحق اطر هو 
وأخوه » وولده » ومولاه وكان عدد هؤلاء بربو على الثلاثين . 


(۱) ۷۰/۳ ۰ 
(۲) ابن SLE‏ في تاريخه الكبير خظ . 


Yor 


~ 


؟ ان جماعة تسللواامن عسکر ابن سعد والتحقوا بالحسين » ومنهم 
ابو الشعثاءوجاعةآخرین»وقد أحصى العلامة السید الامن‌عدد من عرف 
من اصحاب الحسين ( ع) ب ANNE)‏ . 

والعلامة المعاصر السيد ابراهم الزنجانی ذكر منهم عددا بربو على 
ثلهائة بتراجمهم وعشاثرهم ‏ ولعل سرعة اللحاق وحراجة الوقف ل 
يسمحا للتعرف على من انکشف له الزيف الديني الذي موه به الاموبون 
على الناس » فار عندهم الشعور AVL‏ ما ارتكبوا في مقابلة هل البيت » 
فالتحقوا بالحسین ليتداركوا انقسبم من خطر ما ارتكبوه فکان نصيب 
اكثرهم أن See‏ اسمه ولم ثبت في سجل تاريخ الشبداء . 

ولعل ذلك عن قصد متعمد من قبل السلطة عندما قدمت هم قوام 
الجيش المفقود لنيل الجائزة أو التعويض عن حياتهم لاهلهم. 

وان الموقف مهما رافقه من عوامل التمويه والدجل والخداع » فان 
لا نطمئن إلى الاقوال التي تجعل ذلك الجتمع WE‏ من يشعر بالام » 
ويتحسس بقبح العمل . 

واذا كان الجتمع الكوفي قد خضع لسلطة الارهاب عندما اصبحت 
القيادات بيد الذين يعيشو نعل موائد الدولة»فهو لا يخاو من‌عوامل تبعث 
بعض الافراد على الشعور بالائم » اذ يتقاعدون عن نصرة الحسين بعد أن 


(۱) وسملة الدارين في انصار الحسين خط : 


Yor 


له 
الم 
الخروج 
الب 
فعل ال 
o‏ 5 
على الثورة 
هدوه 
gla 1‏ . 
poner‏ رد۶ ال 
غدوه = ۱ 


yas 
يكشف د‎ 
موسع د‎ 
Jolt 
بحث‎ 
: ة إلى‎ 
6 ضوع‎ 
é و‎ ۱ 6 
معر‎ 
ة الى‎ ۷ 
محاجة‎ ne 
ال‎ 
تانق‎ 
| 


Yor 


ووقع عب» المعركة على أهل البیت من أبناء علي » وجعفر وعقیل . 

ودارت رحی ارب عل الصفوة من الطالبین » عندفا خلی الیدان 
من الفتية المجاهدين دونهم » بعد ذلك الوقف الذي سجلوا فيه دروساً 
للاجیال في الولاء هل البيت » والتضحية للحق الني وجب عليبه 
أن ينصروه . 

لقد خاض أهل البيت معر كة ضارية » تستعر نارها بصلابة اهارن» 
ونفاذ بصيرة » وثبات عزي2 » ورفعوا شعار ol tl‏ في سبيل الله » 
والدفاع عن دينه . 

انبم فتية ما على وجه الأرض لهسم من مثيل » في شرف النسب 
وطيب الحتد . 

استعرت نار الحرب » وتتابعت جبوش ابن زياد وأوامره الشددة: 
في البادرة والسرعة » للقضاء على الحسين وأهل بيته » إن لم يستساموا . 

فاشتدت المضايقات من الجيش » وأحاطوا بمعسكر الحسين من كل 
GE‏ » فپذا يحاول أن ينبب رحله » وهذا بريد أن يحرق فسطاطه ؛ 
وهو في سبعة عشر من أهل بيته » فتبادروا للحرب وخلوا حملة 
واحدة » يشد بعضهلم إزر بعض 6 وم کالصقور الکواسر » 
والأسود الضارية . 

x 3k x 
لقد برز إلى الميدان آبناء على وهم : عبدالله وجعفر وعثان ». وقال‎ 


)۱۷( yoy 


x xX * 

بنت حزام الكلبية » المروفة بأم البنین . 

وکان AST‏ سنا وأعلاهم le‏ هو yf‏ الفضل العباس » aa,‏ کان 
في py‏ الطف مضرب ال في البطولة والاقدام » وهو حامل اللواء » 

وقد أمر اخوته of‏ یتقدموا آمامه فقال : تقدموا يا أبناء أمي حتی 
أراكم نصحم لله ورسوله » وأحتسبک عند الله . 

فتقدم أولاد علي في طليعة الصفوة من آل gl‏ طالب في تلك املة. 

ومن المناسب هنا أن نشير الى ما ذكره الاسفرائيني ex‏ کات 
نور العين في مشہد الحسين ص ۶ : 

ان الحسين قام ينادي واغوثه بك b‏ الله » فخرج من الخيمة غلامان 
احدها ابن العباس 6 والثاى اخوه القاسم « وجلا ۰ ويصف حملتهما 
وید کر 7 أراجيز » oly‏ القاسم قتل عاعانة رجلا » وأخوه — الدي 
م يذكر اللف اسمه - قتل مائتين وخسین ثم قتلا. 

وهدأ أمر ننفر د فمه الاسفرائيى » إن صحت نسبة الکتاب اليه ؛ 
لأن هذا الكتاب هو من وضع القصاصين ‏ على ما أعتقد ‏ الذين هاجوا 


۲ 6۸ 


احتمع الاسلامي بالاباطیل » وملاوا الأدمغة من الخرافات » وقد ورد 

في هذا الکتاب ما يناقض الحقيقة و یشوه Bale amy‏ الطف الناصع . 
ومن المبرزين فنسبة هذا الکتاب البه غير 
صححة ؛ OY‏ يضم وقائم لم تقع » ويصف 
حوادث ل تحدث» وهو من الکتب التي قصد 
راضموها أن محطوا من مقام الحسين»وبرفعوا 
مقام معاوية وابنه کا جاء 3 مقدمته : ان 
الحسين وأخته زینب تربیا في بيت معاوية » 
الى آخر تلك الأساطير ومن القرابة کات 
أن یماد طبع rey‏ الکتاب في بغداد من 
دون الثفات لا فه من نقص . 


5 #0 KK 


yo4 


A علي‎ 


واول قتيل من الطالبیین هو أبو الحسن على بن الحسين الأكبر » 
ولد فى حدود سنة ۳۳ من افجرة . 

5 : es 8 

امه ليلى بنت أبلى مرة »ابن عروة بن مسعود الثقفي » امپا ميمونة 
وفاتها » فلم يفصح عن السنة التي توفيت فيها » JS‏ كانت قبل واقعة 


و لب على بالأكبر لانه أكبر أولاد الحسين » کا نص على ذلك 
أكثر olde‏ النسب و کتاب السير . 


وكان يشبه رسول الله في خلقه» و خلقه ومنطقه » کا اوضح سین 
ذلك » عندما برز على » رفع يديه إلى السماء » وقال : 
اللبهم أشبدعلبهمانه برز المهم غلام آشبه‌الناس 
Cale’, (ibe‏ » ومنطفا برسولك » وكنا اذا 
اشتقنا الى نسك نظرة المه ۱۱ . 
وهذه الكامات تعبر عن حزن عميق ما حل بالحسين من هذه 
الكارئنة, کا أنه بريد أن بعری من يدعي الصلة برسول الله بذلك 
انجتمع » فان هو لاء call‏ بدعون انهم من أتباع مد » 6 غرر بهم دعأة 
السوء » فهاهم اليوم يجتمعونف على حرب أبن مد » ویشرعون 
سهامهم وسيوفهم لیقتاوه » ویتقدم لهم الان من يشبه رسول الله » في 
(۱) مقاتل الطالين ص 5ه . 


1° 


خلقه calls,‏ ومنطقه ¢ کا أن في جمغهم من. CS. as‏ ذلك » وأراد أن 
مریم عن کل ما 1 cS‏ وهو و او ر پا 
مسبرة النبضة كان ols‏ ابضاح Ula‏ » لموجبه ذلك الر کب الساثر في 
ظلام الوم ۰ Gls‏ حدن فيه غير حادیه . 


* ¥ ae 


تقدم على SY‏ » وهو في نضرة OLS‏ » وحسن طععته » 
يمتطي فرساً یدعی دو الجناح » وهو برتجز وىقول : 

انا على بن الحسين بن على نحن ورب البيت أولى بالني 

٠ لايح فينا ابن الدعي‎ abl, 

فهو عليه السلام في رجزه يعبر بأوضح تعبير عن تقرير مصير 
معركة الإباء > فيحدد الموقف » وانه لا سبيل الى ما طلبه القوم 
وهو بهذا الشعار يقطع على من يحاول أو يأمل في الاستلام . 

ويمضى على الاكبر في جاده » ودفاعه عن كلمة الحق » بعد أن 
قتل ابطاهم pad‏ به مرة بن منقذ فقال : على آثم العرب إن 
مر بي هذا لآثكلن به اباه » فر به على الاكبر » وهو يشد على 


. ۱۸۸ ص‎ ١ الحافظ النيسابوري الروضة ج‎ )١( 


۳۹۱ 


القوم » وم ینپزمون بين يديه» فاعترضه مرة بن منقذ فطعنه » وصرع 
واحتوشه الناس فقطعوه بأسيافهم "" 
* * * 
ووقف عليه آبوه الحسین بتلك الحالة » فابنه بكامة » ذهبت مثلا 
لاعظم‌ما یتصور من عظمة الوقف»وسو اشدف»وهي‌تعبر عن أقصى ما" 
یتصور من تحمل النکبات » والصبر » أمام الکوارث ¢ طلباً لمرضاة 
الله » ورغبة لاعلاه الکامة . 


قال الحسین مخاطباً ولده وهو مسجی آمامه » وقد ألبسته الدماء 
حلل الفخر : 

. » ما نزل بك يا بني » أنه بعين الله‎ Geo pad 

ثم أمر فتيانه أن يحملوه » فحمله آل أبي طالب من المعركة » وهو 


مقطع ارب mee)‏ 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص ۲۵۲ “٠‏ وان الاثر ج ) ص ۳۲ . 


۳۹۳ - 


آل الحسن 


آما آل الحسن pale‏ السلام » فهم الحسن بن الحسن العروف 
ll‏ » والق‌امم بن .سن » وأبو بكر بن الحسن » وعبد الله 
ابن الحسن . 

وأكبره سنا الحسن المثنى » por‏ واقعة الطف وجاهد جباد 
الابطال » وسقط جريحاً في اللعركة وفیه رمق من الحياة » فحماه اسماء 
ابن خارجة من وطىه الخيول لجسده وله » فعالجه وبریء » ثم لحق 
بالمدينة وعاش الى سنة ٩۷‏ ه . 

وان خولة بنك متظون بن .ساد بن عقيل بن هلال بن “می بن 
غالب ون فزاره » ومن هذا کانت القرابة OV ASL,‏ خولة فزارية ؛ 
وطذا قال عمر بن سعد عندما شفع اسماء بن خارجة للحسن : دعوا GY‏ 
حسان این اخته . 


وتزوج الحسن فاطمة بنت الحسين » وولدت له ثلاثة أولاد'م : 
ذرية طيبة . 

)١(‏ عبدالله فپو العروف المحض قنله المنصور بالسحن Lb)‏ واعقب 
یه او لاد wt‏ و ابر اهم و مور می اهادي رادرس وسلمان وی 5 
3 الاجعاع السر ي الدي Adc‏ ه الملو دون والساسون حول glass!‏ الثورةوقد= 


۳۹۳ 


هو أكبر آخویه الشپیدین أبو بکر وعبدالله » وکان الحسین مجحبه 
Le‏ شديداً .. ۱ 


ولقد حاز فخر البطولة والاقدام» واصبح مضرب JAI‏ فيالشجاعة؛ 
وتقدم للحرب فيذلك الیوم » وقد وصفه أحد مشاهدي الوقف بقوله : 
برز إلينا غلام في يده سيف وعلیت4 قیص وأزار » وفي رجلیه 
نعلان » فشی یضرب بسیفه » فانقطع شسع احدی نعلیه » لا أنسى انها 
کانتالیسری» ووقف ليشدهاء فقال مرو بن مسعدة بن نفي لالآزدي.: 
dl,‏ شدن عليه فقلت له : سبحان الله » وما ترید بذلك » يكفيك 


ت duh‏ التصور والسفام ولکنپم نقضوا بیسته وحارب الدولة المباسة فقتل 
لأربع عشرة لبلة خلت من شر رمضان ۱ 

وابراهم بن عبدالله بن الحسن هو الذي ار في وجه النصور وقاد جيشاً 
لحربه و ناصره‌الفقهاء وکاد المنصور أن يزم أمافة وقارب ابراهم الفتحوانتصر 
عدة مرات على جيش النصور ولکن dele‏ الاجل فقتل مس بقین من دي 
القعدة .. 

وأما أبو عبد الله موسی وه بالحون فانه توحه لمكة بعد قتل أخوده 
مد وابر اهي واختفى هناك الى أن أ منه المودي» "ولوسی الحون ذرية أصبحو | 
آمراء مكة الکرمة في القرن الثالث و الرابم امحري . 

وأما ان و ما تدای © oe‏ الال te‏ ج 
الررضد بفداد وقالوا انه و حد iS ps‏ عاضا على حمثة .وطن ومات جوء) 
وقبل أن الرشيد بنى ade‏ اسطوانة فقتله وقمل انه حبسه في دار السندين 
شاهك في بيت فيه نتن وردم GUI‏ عليه حتىمات . 


14 


قتله .هولاء الذن احتوشوه من کل جانب » فقال : والله لاشدن عليه ؛ 
فا ولی حتی ضرب راس اغلام بالسیف » فوقع لوجهه وصاح : يا ماه 
قال : فوالله لجلى الحسین عليه کا يحلى الصقر » ثم شد شدة اللیث إذا 
غضب » فضرب روآ بالسيف فاتقاه بساعده » فأطنها من لدن الرفق» 
ثم تنحى عنه فحملت خیل ابن سعد لیستنقذوه من الحسین » فاستقبلته 
بصدورها » فجالت فوطئته حتی مات . 

* + ج 

Li‏ عبدالله بن الحسن بن على » قتل في معر كة الطف بدون قتال 
لأنه صغير السن » برز عندما رأى عه أحاط به القوم» ووقف الى جنبه 
ول یتنع عن ذلك » وقال : والله لا أفارق عي » وأهوى بحر بن كعب 
الى الحسين بالسیف » فقال له الغلام : ويلك با ابن البيثة » أتقتل عمي؟ 
فضربه بحر بالسيف فاتقاه الغلام بيده » bE‏ ا إلى الجلد » فاذا هي 
معلقة » وقد لفظ أنفاسه الآخيرة في حجر عه الحسين عايه السلام . 


¥ xk x 
أما آبو بكر بن الحسن بن علي فقتل يوم الطف » قتله عقبة‎ 
: الغنوي واياه عنى سلوان بن قته بقوله‎ 
وعند عي قطرة من دمن سنجزيهم نوما بها حيث حلب‎ 
بكر بالسيدة آمنة بنت الامام‎ gl تزوج عبدالثه الأكبر المكق‎ 


۳۹۵ 


الحسين عليه السلام اللقبة بسّكينة » لقبتها بذلك أمبا الرباب » لا 
اتصفت به من الهدوء والاداب » وكانت من bad‏ وتتصف بلاأخلاق 
الفاضلة » وکانت تحظی ale»‏ أبيها الحسين » لعبادا » ونسکها » وقد 
خصها بمزيد عناية ما يدل على عظيم منزلتها وعلو شانها . 

شهدت السيدة سكينة واقعة الطف » وعاشت مع أحداث تلك 
المأساة » وتجرعت مرارة آلامها » يحلاوة الايمان » وثبتت أمام النوائب 


بقوة العقمدة وسمو الممدأ > وقد ساهت في نشر أهداف الثورة . 


قتل زوجها عبدالله بن الحسن بين يدى عمه الحسين . 
ووففت السيدة سکن الى جاتب عمتها ز شب bles‏ ها الاسی» 
وتشار کہا في ped ol‏ الدعوة '' ۱ 


(۱) موضوع البحث عن ole‏ سككمنة بستازم السدط والابضاح لما die!‏ 
بتارييخ le‏ من أمور لا ترتبط بواقع الحال لانها استبدفت لمل ظاللمة » 
وتحامل شائن من آعداء آل عمد (ع)» Dyer NOS Hl JO‏ ذكر كثير 
من مواقفها الشرفة » ذات المفزى الشرف . 

كا تعمد من تربطه أواصر النسب بالامودين » فأورد في سحل التاریخ 
أموراً مفتعلة » وأكاذيب منحولة بل هي أساطير مر في لمالى الشتاء » 
وحکایات هي منو حي الخال والي صفغت بعبارات جذاية »شارك فا كل من 
محاول الوقمعة بان الرسول » وكان ابرزهم في هذه Dl‏ » واشحهبم في هذه 
الجولة " هو الزبر بن بكار » آحد أجہزة اعلام الباطل وهو العروف باختراع 
القصص و وضم الاحاديث » ونشر الخرافات . > 


۳1 


أل عقيل 


وتقدم آل عقيل بعد أن صرع على الا کبر » ووقفوا أمام الحسين 
وقد هاجت أحزانهم » والتهبت قلوبهم بناره . 

وقفوا أمام الحسين یعژونه » ويسامون عليه » ليتقدموا للقتال مع 
الفتية من آل أبي طالب » الذين تقدموا وكل منم لا يهاب الموت » 
ولا نحسب للحماة cob ols «Lobe‏ ورباطة جأش » وليس في 

وتبعه أخوه مد بن مسلم » وتقدم أعمامه أولاد عقيل : عبد الرحمن 
ابن عقيل » وجعفر بن عقيل » وعبدالله بن عقيل » وقتلوا بأجمعهم بين 
يدي الحسين (ع) . 


= ولا ختلف اثنان بان الزبير بن بكار كان منأشد الناس عداء لاهل الببت. 

وتناول آو الفرج الاصفهانيتلك الذرافات فوسم الدائرة»وتزيد واختلق . 
وأبو الفرج الاصفپانی هو ذلك الاموي في النسب والنزعة » وتلقف تلك 
المفتررات اناس مأحورون " بمیشون حت.الظلام » من مستشرقین وتلامذهم » 
فكانت هناك موعة مفتريات وأكاذيب حول سيرة هذه السدة الطاهرة . 

وقد GLI‏ ارد هذه المفتريات جماعة من العلماء الاعلام والفوا LS‏ قممة 
ومع ذلك فالوضوع محاحه الى مزید من التحقسى و تسلرط الاضواء لفضح 
تلك الاكاذيب yey‏ تلك المفتريات . 


۳۹۷ 


أما مد بن سعيد الأحول بن Jade‏ » فانه قتل بعد أن سقط الحسين. 
وتان phe‏ السن ۳ . 
کا تقدم معهم أولاد عبدالله بن.جعفر وهم : عون وممد . 
x * &‏ 


ونل الطالبیون في جومة الوغی » وکل فى جبة قد.انحاز بجماعة 
من المقاتلين بشد عليهم كالليث » والعسکر بتجمع على كل واحد 
منهم . 

وكان الحسين ينظر اليهم وهم وسط اطموع»و یلا زمه أخوه أبوالفضل 
العباس » وهو براقب سير القتال » ويرعى المقاتلين » فاذا تجمعت Sle MN‏ 
على واحد منهم » وجالت الیل حوله » حمل gl‏ الفضل وفرقهم عنه ؛ 
فهو Els‏ الى جنب المقاتلين > يشد عضدم ويشجعهم أواصلة الكفاح » 
وإذا اشتدت هجیات القوم على مءعسكر الحسين » عاد ليكشفهم 
عن انم . 

* * * 

لقد نزل الى الیدان صفوة آل محمد » وه سادة الماشميين ومفخرة 
قريش وفرسان العرب » وکل واحد منهم » بسالته وبطولته » بتحدی 
ضوع أهل الکوفة » ویستپین بكثرتهم » ولا یبای بوحشیتهم » فخاض 


(۱) الطبري 5/] ۲۵۸ . 


۳۸ 


هذه هي العر كة الماسمة , التي تدور رحاها في کر بلاء (Lele dist‏ 

5 ۸ 
وقد جالت خيل الامویین » واشتركوا في الحرب » فكانوا يتحسسون 
مواقع الفرص » للقضاء على من ينفرد من تلك الفتية » فحمل عبدالله بن 

قطبة على عون بن عبدالله بن جعفر » فقتله . 

وحمل عامر بن نهشل التميمي على مد بن عبدالله بن جعفر فقتله . 

وشد ole‏ ین خالد | g—‏ عشار كة بشر بن سوظ اشمدانی على 
عبد yl‏ من بن عقيل فقتلاه . 

ورمی عبدالله بن عزرة جمفر بن عقیل بسپم فقتله ‏ . 

وشد Gla‏ الحضرمي على عبدالله بن علي بن al‏ طالب فقتله » ثم 
شد آخر على جعفر بن علي فقتله وجاء برأسه . 

ورمى خولی بن يزيد الأصبحي » عثان بن علي بن أبي طالب 
بسهم » ثم شد رجل, من بني Ob‏ بن دارم فقتله » واحتز رأسه » وجاء به 
الى تمر بن سعد » دتمال : آثبنی» فقال عمر : عليك بأميرك يعني عبيدالله 

فسله أن يشيك ۳" 

)1( الطمري ج ٩‏ ص ۲۵۱ . 
(۲) الدينوري الاخبار الطوال ص ۲۳۰ . 


۲۹۹ 


وکان ابن زياد في النخيلة براقب الحركات » وهو يترأس القيادة 
العامة . 
الوغی ¢ وعانقوا الشهادة في سبي الحق » وقد أفرد الحسين في مر كز 
دفاعه ؛ وم یبق معه الا حامل لوائه. » ومناصره الاول اخوه ابو الفضل 
xk + x‏ 
وأنه موت دون مقدساته و ها هو يشعر الاعداء برفع شعاره » عندما 
قطعت ممنه اذ يقول : 
والله ات قطعتموا يمني اني احامي ابدأ عن ديني 
ومن أجل هذا خاطبه الامام جعفر بن af‏ الصادق (ع) بقوله 
عند 5 5b‏ 45 : 
لقد انتبكت في CUS‏ حرمة الاسلام » فنعم 
الصابر الجاهد » انحامي poll‏ والاخالدافع 
pastor‏ الط ربه .. 
فالاستپانة بالشعار انما هو استپانة بالممدأ » وحد لقدسیته وعظمته . 


ules‏ الدين من اعظم o plas‏ » فالاستپانة als‏ الدین اسشهانة بالدین» 
وتعظیم شعائر الله من تقوی القاوب فمن ل بعظم شعاثر الله لم يكن له 
من التقوى نصیب . 

وجاء في زيارقه : انك قد مفست على ما 
مصی عله البدر yp‏ 0 واحاهدونني سمل الله » 
الاصحون له في حپاد آعدائه . 

6 لقد مضت على بصيرة من امرك‎ a! 
. مقتديا بالصالحين » ومتبعا لبي‎ 

وقال الامام الصادق ايضا :كان عمي العباس 
نافذ البصيرة صلب الإعان . 

x .دا‎ 

ونقدم العباس(ع) لأمعر كة وهو فارسبا امحنك وبطلا الشپوروکان 
دونه ods‏ وهو مبدر کالاسد وهو حامل لو اء معر aS‏ الطف الخالدخ 
شدة المقايلة وتتادع اشمجیات 5 

وقد أخذ اا لعطش منه مأخذا وقد جاء في وصفه بات قلبه كزبر 
الحديد من الظماء و‌ون عليه كارثة العطش عندما ينظر الى مجتمع 
العائله فبری وجرعا مصفرة وشفاهاً ذابلة واصواتاً قد نحت من KSI‏ 
والظمأ فقرر وهو في آخر مرحلة من مراحل als!‏ ان GL‏ هم بالماء 
مهما کانت الوانع 9 Ode‏ ار اسة ولکن Ll)‏ حالت 4a‏ وبس تلك 
الأمنية عندما عاد من المشرعة حمل امیش عليه واعطی کل امكانياته 


۳۷ 


فکانت معر كة حامية بينه وهو بمفرده وبين تلك اطموع وانجلتالمر aS‏ 
واذا به يتشحط بدم الشپادة مقطوعة یداه بعیدا عن مخيمة قرب نهر 
العلقمی حيث قبره الآت فسلام الله عليه ورجته *" 

وخلت المعركة من أبطاها » والیدان من اولئك البررة فا هي 
جثثهم موزعة » والحسين ينظر الیپم » وقد انفرد في میدات کفاحه 
وهو فارس الحلبة » وبطل النبضة » وهو طلبة القوم وها هو معبم 
بمفرده وجپاً لوجه » ولیس له من يقف الى جنبه فقد ذهب احباؤه 
وانصاره واخوته شوخا وكهولاً وشباباً . 

کا سجلت معركة الطف شہداء لم يكن مثلم في تاريخ جميع 
الحروب » فکا اشترك الشيوخ من صحابة » وتابعين » والشباب من Sal‏ 
البيت وغيره » كذلك اشترك الاطفال الصغار فقد سجل هم التاريخ 
أعظم الآثر في تلك الآونة . 

فپذا عبدالله بن الحسن عندما نظر الى وحدة عه تقدم نحوه کا 
يصفه أحد مشاهدى المعركة بقوله : 

خرج غلام يشتد و کانه البدر » وفي wil‏ درتان " فاهوی بحر بن 
کعب الى الحسين بالسیف فقال الغلام با ابن الخبيثة أتقتل عمي ۱۴ ۳ 

(۱) ولظيق الجال عن الاستمرار بالحديث عن مواقف هذا البطل وما 
يازم من ببان حول شخصبته ومواقفه اقتصرا على هذا القدر . 

(۲) المداية واللهایة ج ۸ ص ١85‏ . 

(۳) الطبري ج ٩‏ ص ۲۵۹ . 


۳۷۳ 


إذ آهوی عليه بالسیف فرفع الفلام يده فضربه علی يده فقطعها الى الجلد 
فاذا يده معلقة فنادى الغلام يا أبتاه . وفي رواية الطبرى colts‏ فأخذه 
الحسين وضمه الى صدره وقال : 
| ابن اخي pol‏ على ما نزل بك . فا 
الله chink‏ بآبائك الصالحين . برسول الله » 
وعلي بن أبي طالب وحمزة وجعفر والحسن 
ابن "de‏ ; 
والطفل فى حجر AF‏ مغمى علبه»وکانت حالةمؤثرة وكارثة لایتحملها 
الا من امتحن الله قلبه للايمان » وهنا توجه الحسسن الى ربه lash,‏ بده نحو 
الساء Wists‏ : 
« اللهم أمسك عنهم قطر المماء » "وامنعهم 
برکات الارض . اللهم فرقم تفریقاً و اجعلهم 
طرائق قدداً » ولا ترض الولاة عنم ابدا » 
فانهم دعوة by paid‏ معدو اعلننا UG le‏ 
كا يتقدم اصغر جندي اسلامي » لیخوض معر كة الصمراع بين 
الاسلام و خصومه » ویکون موقفه اعظم موقف شپدته ا حروب » وهو 
عمد الله ار ضیع .. 
حمله ابوه الحسين عندما اشرف على الموت من العطش.؛ فتقدم فيه 
الى القوم » وهو مصفر اللون » من الظمأ . 
(۱) الطبري ج ٩‏ ص ۲۵۹ 


)۱۸( ۳۷۳ 


وقال پا قوم ان كنا بزعمك مذنبین فا ذنب هذا الرضیع » فقد 
جفت محالب أمه . 
ds‏ جد ( ع ) استجابة من اولك الجحفاة الذین طبسع الشيطان 
على قلوبپم فانساهم ذکر الله 
وقال بعضیم بپمس وتنوف : ان أوامر ابن 
زياد alll ats‏ عن الكبار دون الصغار » فپم 
غير مشمولين . 
ورفع الآخر صوته بقوله : ان الحسين قد 
بلغ الغاية من الظمأ والضرورة فان صبرتم عن 
le‏ سويءة اسل امره SN‏ وتنازل لك . 
ودار هذا الحوار والكل بانتظار امر القيادة » Shay‏ امر 
ابن سعد بقطع هذا الحوار » وقال لحرملة بن كاهل : ارم الطفل 
واقطع نزاع القوم . فرماه بسپم اصاب oF‏ فادركته النية على 
صدر ابيه » فى ساحة المعركة » فكانت صرخته من حرارة 
السپم صواعق تنصب على اولتك المجرمين » ولعنات تلاحقهم على 
تعاقب الاجيال ومرور السنین » فلقد سقط هذا الجندي وهو 
منتصر بنتائج S all‏ » وكانت مأساته أعظم مأساة تقع في العام 
وأقسى عمل يقوم به اجرمون فانا لله وإنا اليه راجعون. 


۳۷ 


مع الحسين 3 و ححد نه : 


المقاتلة واخرى على أهة الاستعداد للحر aS‏ »> وس رجل واحد 
ولکنه اکثر من العدد » وا کر من ope‏ وقد ا حاطوا به كاوصفه 
عبدالله بن عمار البارق وهو cuales sol‏ العرکة )3 يقول : 
فشد عليه الرجالة عن acc‏ وثماله » فحمل 
ape‏ حت ابذعر وا عنه » وعليه قسص من 
خز وهو معتم ( فوالله مارأيت yk‏ 
قط + فقتل ولده واهل پىته » و اصحابه » 
أربط COE‏ » ولا امضی حنانا منه » ولا 
ot‏ | مقدما» والله ما رابت قله » ولا بعده 
مثله ol‏ كانت الر حالة ASK‏ عن کمنه 
و شماله‌انکشاف المعزىاذا شد فسا SU‏ 
وهو یقول : 
ا8 الحسين بن علي آلبت ألا gal‏ 
ووصفه آخر بقوله : انه كان يقاتل راجلا . قتال الفارس 
الشجاع » يتقي الرمية ويفترض العورة ويشد على ال وهو يقول : 
أعلى قلي تجتمعون OF‏ 
أما SI,‏ لا تقتلون عمداً من عماد الله أسخط 


1 ۲۵۹ الطبري ج + ص‎ )١( 


۳۷۵ 


يكرمني الل Bile‏ »ثم بنتقم من من 
حمث لا تشمرون » Ul‏ والله لو Gels‏ 
لألقى الله باسک بينم dn,‏ دمائع » ثم لا 
رص لک بذلك»حتى يضاعف لک العذذاب!١)‏ 
هذا وقد أحد العطش مأخذه » فاتجه نحو المسناة » وانكشفوا 
منه » فتزل الى المشرعة » ولكن اعدانه وجدوا اللازمة بين منع 
ate lll‏ ¢ وبس امر ابن زياد » لانه ری » أن منع الماء له أثره 3 
pas‏ زمارتف المعر كة ¢ Las lads‏ شدد Bela‏ 1 
وامتثالا لتلك الاوامر » وقد جمعوا JS‏ ماس وفوة 6 
واوا + جرلا ين ان وی ااا“ 
تقدمت الرماة فرشقوه بالنبال » فأصابه سپم في حنکه » 
فتفجر دمه من قه وقد اخترمه سهم » وهو يحاول أن deb‏ 
ففار الدم » فتلقاه بنده § ثم رفمپا الى السماء 
Lay‏ ملوءتان دما » ph‏ رمی به ال سا 
رقال : اللهم Tour prac‏ وآقتلېم بددا » 
ولا تذر على الارض منهم احداً ۳ . 
(۱) المصدر السابق 
(۲( ابن الوردي في تاره ۱ - ۲۳ 
(۳) البداية والنهاية ج ۸ ص ۱۸۷ . 


۳۳۹ 


I‏ سس سس وه 


وتجمعت قوی الشر وتنادوا بکل مایلکونه من جرأة واقدام: 
ماتتتظرون he St‏ ؟ وركب. الشمر. وهو الخصم اللدود » وما 
ءعخضت العاب عن مثله 4 مع dcla‏ من دشار کو نه في طباعه é‏ 
وثرب من le‏ المسين » وحال بینه وبينهم » فا نظر اليم 
الحسين نادی بضعيف صوته : 

ویلک ان لم یکن لک دين و کنم لا تحافون 
الماد فگونوا في آمر دنيام احرارا ذوي 
احساپ © امشم‌وا رحلي dls‏ من طفغاتع 
رحپالع ۱۲ , 
على الاحاطة بالحسين (ع) والملة عليه من کل جانب . 

فقال ابر الجنوب لشمر: وما Hass‏ انت من 
فتك ؟ فقال شمر : ألي تقول ذلك؟ فاستعا 
ساعة . فقال ابو الجنوب » وكان شحاعا : 
wal‏ همت ان اخضخض هذا السنان بين 
ناك ١؟)‏ 

ورجع الحسين لخيمه ليلقي علهم آخر نظرة في آخر لحظة 


من حباته . 


ولا تتعرض هنا لاسي ذلك اللقاء الأخير » وآلام ذلك 


(۱) الطبري ج ؟ ص ۲۵۸ » وان كثير ج ۸ ص ۱۷۸ 
(۲) كثير ۱۸۷/۸ 


۳۷۷ 


الاجتاع الذي عبر عن اعظم مايتصوره الانسارنف » من عظمة 
تحمل الصائب ى جنب Al‏ ية كانت عودة ان (ع) . 
تندر ile,‏ اللقاء 6 ودلو الأجل ووقوع الة-رقة ¢ ولم یسمح له 
أعدافه باطالة الکث ممع اهله ‏ › ds‏ تدخل ٤ i> jl‏ قلوبهم ‘ 
فیکنوا عنه » حتى يوصي اهل بيتهءانهم ضايقوه وقربوا من مخيمه » 

oles‏ الحسين ليدان جباده » فى ساحات العزوالشرف وتقدم 
لال رسالته والقاء حجته . 


4 لي‎ xk 


عاد الحسين (غ) للمعركة وعادت النس_اء الى الحسرة واللوعة 
الصامتة » والدموع الخرس وهن بصص أمل بعودته مرة اخرى . 
وعاد للدفاع عن مبادئه » باروع ماعرف البشر من بطولة 
وإقدام » وأعظم Goel‏ التاريخ من صدق في العزيمة » واستهانة 
ف الوت ¢ ولقد كتب بدمه أسمى معاني التضحية » والتفانى في 
سبيل الق » وإقامة العدل » واوضح لاباة الضيم منبجهم » ورفع 
شعار الاعوة الى الاصلاح والآمر بالمعروف »2 والنهبي عن المنكر . 
وعندما انفرد وأحاطت به الیل رفع يديه الى السماء فقال : 
all‏ أنت ثقتي في كل كرب » ورجائي في كل شدة » 
وانت لي في كل أمر ثقة وعدة .5 من هم يضعف فيه الفؤاد 
Jo,‏ فيه الحيلة » ويخذل فيه الصديق » ويشمت فيه العدو 


۳۷۸ 


انزلته بك , وشکوته اليك 6 ورغبت فيه اليك عمن سواك » 
ففرجته وكشفته وكفيته ) قانت ولي كل نعمة وصاحب كل 
يجنا § وېي كا bb‏ 


* % ¥ 


ولقد كان محمل فيم . وقد تكاملوا ثلاثين الفا » فینهزمون 
من بين يديه كأنهم الجراد اشتشر ثم بعود اي مر کزه وهو بقول: 
لاجول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم ٠‏ 

وهذه المرحلة من أحر ج الراحل ۲ تعر بها معركة الطف 
all‏ | أصبحت ie gis‏ هر ۶ این , 

فتجمعبت القوی Je‏ وله ca gly‏ ف الفضاء أصواتهم : ماذا 
تنتظرون بالرجل ؟ الوا عليه من كل جانب ؛ وهنا جول الخيل 
بعد أن توقفت الفالسية acc‏ إذ كان يتقي بعضهم ببحعض ) وگب 
هؤلاء أن aS»‏ یکفییم هوّلاء » وارتفعبی an‏ ۳ » وعلت الصيجات 
بالنداء : Ke,‏ ماذا تنتظرون بالرجل ؟ اقب لوه ) تیم امپان 
قارب زا وقد توق من کل جاب ود پاب پیت 
من وشالا 


۱ دام ليده ۱ 
(۳) ابن كثير ج ۸ ص ۱۸۸ . 


4 


وهنا ails‏ مطاف الحر ب الطاحنة في أرض كر بلاء ales‏ المأساة 
الدموية » بعد ات وفع عليه عبء العر iS‏ وهو عفر ده » ولیس 
له من pol‏ يقف الى جنبه . 


وكان (ع) على حالة Lar‏ من شدة العطش » وعناء النكبات التي 
شاهدها » وقد أخذ الإعياء منه ماخذه فجراحاته تشخب دما . 

حدث مسلم بن رياح مولى اسب (ع) قال : 
كنت مع الحسين يوم قتل “ فرمى لي وحمپه 
نشاية . فقال : با مسا م أدنن يديك من ن الدم ‘ 
فادنتی| Ls‏ امتلاًا Nee‏ : اسكبه في يدي 
فنضح بها الى الساء وقال : اللهم اطلب بدم 
ابن بنت نيىك ۱ ۲ 
ويصفه الشاهدون للممركة : أن جلده کالقنفذ 
من كثرة السام SL,‏ » والدرع بان عله 
بفيانا من pull‏ » لكثرة جراحاته التي كانت 
تشخب دما عسطا» رما رفم قدماً عن قدم 
لا" وامتلاً موضم قدمه دما . 


(۱) ان luc‏ كر التاریخ الكبير محطوط . 


۲۸۱١ 


3 رد هجمات اعداثه 6 مجاهد في سل الله ویصول صولة الاسد ۱ 


كان يقاتل Lb‏ فضعف فقاتل راجلا قتال الفارس الشچاع | بتي 
الرمية ویفترض العورة » ويشد على الیل » وهو يقول . اعل قتي 
تجتمعون ؟ ثم خاض المر كة راجلا . 

وبمدها ضعف فجثى على ركبتيه وتكاثروا عليه ضر با بالسيوف ) 
وطعنا بالرماح » ورميا بالسهام » ورماه ابو الحتوف في جببته » فسالت 
دماوهبكثرة حتى أصبح لا ran‏ أعدائه؛ درفع ثوبه فرماه حرملة per?‏ 
وتكاثروا عليه فطعنه أنس في ترقوته ثم انتزع رمحه . وطعنه في بوان 
صدره فسقط صريعا الى الارض وارتفعت الغيرة بعد أن اشتد Color fl‏ 
وعلا الضجيج وإذا برأس الحسين بيد قائله . 

ووقع أمر الله ولا راد لامره وحلت بالسامین BIE‏ كبرىومصيبة 
عظمى فارتعدت الفرائص » واهتزت الارض . 

قتل الحسين bls‏ لله ولا اليه راجعون . 

وهناك علت‌الاصوات » بالتكبير » الله أكبر JS‏ الحسين » الك 
أكبر » وكأن الشمس قد نسفت» el,‏ الافق أو نزل بأهل الارض بلاء 


YAY 


عظیم » وارتفعت الاصوات المتقطعة من الدهشةوالرعب: قتل الحسين » 
قتل الحسين (ع) ا" 
me ¥‏ * 
تقول تسین مین غ قات thls iit‏ وة قد 
غطت مكان الحادث LS‏ انجلت وإذا بالحسين بتشحط بدم‌الشپادة .سقط 
الحسين (ع) وانتبی كل شيء .وهنا جالت اليل جولة الظفر الوقت. 
تجاوبت الدنيا لهذا الحادث » واهتز العالم لتلك الداهية وعلت 
صرخة الاستنکار » فرزت عروش الظالمن . 
نعم تجاوبت Lol‏ هذه pall‏ خة » والى الاید ستبقی صرخة Gal‏ 
وییقی صوت السین مدویاً : ( الا ترون Vat)‏ یعمل Soe‏ 
الباطل لا يتناهى عنه » فليرغب المؤمن في لقاء ربه مقا لا أرى اموت 
لا سعادة والحياة مع الظالین إلا برها ) . 
لقد نشر الحسمن رسالته وأدى مبمته الملقاة على عاتقه وشجب أععمال 
الظالین بدمه فسلام عليه بوم ولد وبوم قتل وبوم يبعث Le‏ 
بعد مصرع الحسين : 
سقط ا سین وقد اظامت الدنیا وارتجت الارض باصوات التکببر . 
ولا يستطيع القل وصف ما حل Sb‏ رسول الله من هول الصاب 
وعظیم الرزء . 
(۱) تاريخ الاسلام للذهي ج ۲ ص بهم والطبري ج ٩‏ ص ۳۹۰ 


YAY 


2 عت الاطفال و ذهلت النساء»و علتالصصحفانالثه J‏ إن البه‌ر اچعو ن 
الى ان بذهب الطارب من الأطفال ؛ والى أي جهة بقچه » وهل 
هناك من يؤوي أو لك الصغار المأعورين . 
وقد حدث التاريخ عن مشاهد الوقف با لم تشہد الایام مد alte‏ » وم 
جر على مر الزمن من الفوادح » کا جرى في ذلك. الوقت » من قمارة 
ووحشة. هن ذلك ما حدث به التار بخ» عن أحد مشاهدي المعركةقال: 
لا صرع الحسين ( ع ) خرج فلام مذعورا 
ابن سعيد بن ule‏ فشد عليه لقيط بن آپاس 
ay pad‏ وقتل ۱۱) 
وحدث Ga‏ بن لمت احضر مي ۰ قال اللي 
او اقف عاشر عشرة لا مر اطسین ( ) ع ( 
اد نظرت الى Ae‏ من آل Cred!‏ (ع) عليه 


إزار وقشص وق أذنيه درتدان» ربیده مود 
من تلك الأبلمة » وهو مذعور بلتفت میا 
وثمالاً » فاقبل رجل بر pe ued‏ ادا 59 
مله» مال عن فرسه و علاه‌بالسیف فقطمة'" , 
وكان Gla‏ هو القاتل, ولككن لا عيب عليه 


(€) عن وة‎ as 
وأضرمت النیران في الخیم » وبوا ثقل الحسین » وافزءوا العپال‎ 


و دش تشتت ذلك الشمل . 


a5 geese‏ وتو تن eb‏ | نا ود OO OD CD GSS cre‏ و 


)1( العبون المبری ص ٠۸4‏ . 
(۲) المداية والمهاية لان کشر ج ۸ ص ۱۸۲ 
69 الطبري ج ۷ ص ۲۵۸ . 

At 


وعند الفروب ۱ 


وغربت همس بوم الماشر » وقد سبق ار لابن زياد وهو في 
النخيلة قبل غروبها » وجاء البشير پقتل الحسين (ع) فارتحل منها 
مسرعا ليحك آمر الكوفة » ويتخذ التدابير لمح افظة علا › 
فاصدر أمره الى حراس الملد » وكان Pose‏ عشرة ألاف فارس 
as‏ حمل السلاح على كل uel‏ ؛ ونادى مناديه في الكوفة بذلك » 
وطلع القمر وأشرق على أرض طربلاء الصبوغة بالاماء . 
والمعسكر الكوفي be‏ للرحيل عند الصباح » والزعماء يستعدون 
للاقاة ابن زياد ليتقدموا بولائهم له وبات مخيم الحسين (ع) صامتا 
کصمت المعركة حوله » والکابة قد احاطت ano‏ جوانبه › 
وهدأت تلك الاصوات التي كانت ترتفع بالمناجاة وخلت امكنة 
صلاتهم > وتلك احدرات WL Gas‏ بصمت ووقار » وتذري. 
الحدزن » مرارة » وانفاسبتا تتردد كلهمس وقاوبین تخفق 
كجناح الطاثر » 


ووقفت زينب بنت علي(ع) موقف البطولة والثبات » فکانت 


ترعی العائلة » وتحرس الم » وتتفقد الاطفال » وتجمعم شملهم 
عندما ذعروا من هول الخطب » ساعة فمل الحسين (ع) وهجوم 
الخيل ققد و صتمم مشاهدو العر كة : بأنهم ذعروا ولاذوا بالفرار. 


YAO 


وبعد col ol‏ واجیپا cde NG‏ خرجت ال all‏ لتصل ان 
الجسد الطاهر » الى الضحية الکری » وهي تخطو بالوقار 6 وتتعار 
باذیال الأسى » وقد آرخی اللیل سدوله . 


ووصلت اليه وهي صامتة إلا عن ذكر الله ؛ وشکره وقد سامت 
أمرها اليه Gls‏ » وجعلت ما نزل بها » في جنبه وصبرت عل بلاثه . 
وجاءت نحو مصارع القتلى فنظرت اليهم على ضوء القمر الزاهر » 
وقد بلغت الحالة مول المنظر وعظم المصاب » الأمر الذي لا يقر معه 
الصبر » ويخون عنده الجلد » ولکنا كانت أقوى من الحوادث»و أصلب 
fo ge‏ من آن تلن آمام الکوارث » فا J gel‏ علیبا حنان الم » فتمیل 
الى جسد ولدها فتندبه أو تستولی عليها شفقة الرحم فتجلس عندم‌تبکي 
مصارعهم وتندبهم » إنها احتسبت ذلك في جنب الله وتدرعت بالصبر » 
ومرت في طريقها وهي تتعثر بأذيال الاساة » وعلى كوه الق ارت 
توجپت الى مصرع أخيها الحسين (ع) » فأكبت على جسمه الطاهر » 
وجاست عنده تنظر اليه بحسرة وتخاطبه بعبرة وحرارة 
أكبت على جسده الشريف وهي تحاول موضعاً يسمح ها نتقسله ‏ 
ثرة النبال وجمود الدم على جسده الطاهر . فلم ad‏ 


با ها من وقفة مؤلة » ومنظر رن . حلست رسب وهي الدا کل 


TAX 


المروعة ومدت يديها المرتعشئين من ألم الخطب » وشدة الوقع » ومسطتها 
تحت جسده » ورفعت طرفبا الى السباء » ونظرتها نظرة خضوع مزيجة 
بر چاء وقالت بحرقة وسر ارة t‏ 

اللبم تقبل منا هذا القربان . وم تطل الکث عنده OF‏ مسؤوليتها 
الکبری تحتم علیپا سرعة الرجوع الى العائلة التي لیس ها كفيل غيرها , 
وم تسثظم البقاء عنده فودعت الجسد الطاهص » وعادت لمخم الموحش» 
الذي ترتفع منه أصوات الاطفال وأئين الثواکل . 

وفاست في جوف الليل » تؤدي وردها من صلاة الليل » ولکن 
خاتتها قواها » فقد استو الضف على بدها »فادها من جاوس ول تنم 
ها عين فهي تحرس العيال وتتفقد الاطفال » وتقف الى جنب الریض 
قرضه » وتجلس مع الثاكلة تسليما وتصيرها . 


 &‏ لا 


وبات معسکر ابن سعد تغمره فرحة النصر الوقت » وهم سمرون 
Cole‏ بانتهاء المعركة من جانبهم وم يبق آمامپم الا عرض الولاء امام 
ابن زياد » لنيل الصلة . 

وها هم عل ضوء المشاعل يحصون الرؤوس التي قطموها » ويميزونها 
لياخذ كل قاتل رأس من قتله » ووزعت على العشائر » وفي تلك الليلة 
اجه مو كب الرژوس الى الكوفةيسيق ركب‌السباياء وقد اقتسمت القبائل 
تلك الرؤوس فبا بینبا وهم يعد ون ذلك فخرا . 


YAY 


ذهب ليله یا فيه من حوادث والام » وطلع فجره وهو 
يحمل UY‏ مد مآسي لاتقل فظاعة تما ذهب من قبل . 

طلع فجر ذلك الیوم » والجيش الاموي be‏ في سبات GF‏ 
فقد أنبكه التعب وسلب قراره الخوف » من العواقب السيئة 
الرتقبة » بعد أن وضعت الحرب اوزاره-ا » ومضی الحسين 
hale‏ » ومات عزيز النفس ول تلن قناته » وم يترك لاعدائه 
إلا الحسرة والندامة . وكان النصر حليفه .. 

وأفاق آل الرسول صبيحة ذلك اليوم وفتحوا عیونهم على 
أخبية استعرت فيا النبران فخلفتها رماد] وقد سلب جع 
ما فسا من متاع . 

dy‏ تمض برهة من الوقت حتى عاد اولئك الاشرار إلى نشاطهم 
في امجوم على مخم الحسين » لادخال الرعب » ونهب ما بقي في 
الم » من GU‏ » وجالوا قرب انم واحاطوا بعلي بن الحسين 
وهو على فراش الرض, فنادی الشمر: اقتلوه » ولاتبقوا لاهل هذا 
Cull‏ من باقية: وم بقتله فاعترضه آخرون » واختلفوا .فیا بيهم 
وجاء تمر بن سعد فنعهم من قتله ٠‏ 

sles‏ أن مقر فاته فد امول العدة تخل 
” (۱) ابو الوفق الجرارزمي الکي ج ۲ ص ۳۸ 


۳۸۹۸ 


وكان أبن زياد ود أصدر أمره اليه من .قبل : إن فتلت سنا 
فأوطىء الخيل ص در ه وظہره. وهده مبمة يقوم بها ابن ۳۳ ۷ 
ويصعب تنفيذها وعرض الآمر على جماعة فامتنعوا وبعد ذلك استحاب 
له عشرة من الفوارس هم . 


۱ - أسيد بن مالك ۲ - هاني بن نبت اطضرمي 
۳ - واضح بن ناعم احضرمي  .‏ - صالح بن وهب اجعفي 
و — رجاء بن منقذ المبدي ٩‏ - سا بن خمثمة اجعفي 


۷ - عمر بن صبسح الصداوي A‏ - حکم بن الطفيل السنسي 

. اسحاق بن حوبه‎ — ٠ الأخنس بن قيس بن مرثد‎ — ٩ 

قال أبوعمر الزاهد: سبرنا أحوالهؤلاء العشرة» فوجدناهم كلهم أولاد 
زنا وجرتخيوهم وتقدموا SS‏ جرأة وصلافة» فداسوا صدر الحسين 


CN) 


(ع) وظهره ۰ 


wm وو و5 حا مه وحن واه ده و‎ wee وخ ۸ وین وان و وت و و وه . ها ۵ مت جات‎ oe 


)1( الطبري ج ٩‏ ص ١4م‏ 


(\4) TAS 


وفي آخر الیوم الحادي عشر تأهب الجيش DEW‏ من کربلاء الى 
الكوفة » وأصدر ابن سعد آوامره بالارتحال » واستعد Jad‏ الحسسن على 
الرحيل من أرض الحنة»ومحل الكربة»وهو ثقل يقف القل عن وصفه أو 
إعطاء صورة عن كيفية ارتحاله . فقد تحرك ذلك الر کب الحزين » وقد 
امتزج حداء الحداة وأهاز يج الرجال بصراخ الاطفال وعويل النساء » 
وأنين الجرحى »فکان Lag‏ مشو دا وموقفاً مؤثرأء محسدت فيه الصائب» 
وبرزت فيه صور الا لام ذ کات الر کب Sie‏ بالآلام وفجائع الصاب 
وهو يضم نساء واکل وصبية صغارا قد ربطت بالحبال»ورجال جرحی 
كالحسن gl‏ » وعقبة بن معان » وكان الإمام زين العابدين مريضا لا 
يستطيع الر كوب فقيدوه من تحت بطن الناقة . 

وهنا هاجت العواطف وارتفعت أصوات الاستغاثة » من الأطفال 
بأبائهم ومن النساء بأزواجبن عندما شاهدوا اجسامپم في العراء من دون 
مواراة » وقد كستها الدماء حللا . 

وأصبح الکات عند الرحيل وفي ساعة الوداع كانه : مأتم حزن, 

وقد وقفت بنت على زینب Creal‏ تهدىء الروعة وتخفف آلام 
العائلة وتحنو على الاطفال بكل حنان وقسح دموع اليتامى » وتجفف 


~ 


۳۹۰ 


العرق عن تلك الوجوه التي أثرت حرارة الشمس فيها وشفاههم ذابلة ؛ 
وهم خص البطون فلم یتناولوا as‏ من الطعام ۲ 


دا ...لا 


وسار ركب الحسين الحزين تار کا ورا+ه‌اجسادا عارية» قد ضرجتها 
الدماء الطاهرة وهشمتها حوافر الخيول» أجسادا لم تجر هم مراسم 
التشيبع ولا واجیات الدفن » تصهرهم الشمس وتكسوهم الرمال مدت 
زينب بصرها وقالت بعبرة وانکسار : آمتودعك الله السميع العلم 
با بن والدی . 


فبینا هي في محنتها هذه نظرت الى الامام زين ال‌ابدین (ع) وهو 
بتلك الحالة من شدة الرض وینظر بعينه الى تلك الاجساد الوزعة » 


مالي آراك تحود بنفسك با ابن أخي فوالله 
ان هذا لمپد من الله » ولقد أخذ مئاق 
اناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض » وم 
معروفون في أهل السیاء > انهم نجمعون 
هذه الاعضاء المقطعة والجسوم de pall‏ 
فمواروتها وینصون lip‏ الطف Ue‏ ۰ لقبر 
أبيك سبد الشهداء لا يدرس أثره ولا يمحي 
رسمه على كرور اللبالي والآيام . 


۲۹۱ 


ولمجتهدن Uf‏ الکفر » وأشاع الضلال في 
محوه فلا بزداد أثره إلا علو (۱) 
ونتخطی هنا مناظر محزنة ونطوی صحائف حوادث مفجعة » 
وتلتحق بالر کب فى اتجاهه الى الكوفة » تحت القوة والسيطرة الغاشمة 
بين آهازیج الجند » وصرخة الاطفال » وبكاء النساء ols‏ الجرحى . 
اتجه الركب حو الكوفة ALL‏ » عاصة الامام على ومصدر 
آحکامه » ومنطلق نهج بلاغته . 


Xk &‏ ...لا 


أفاقت الكو فة في صبيحة اادي pte‏ من الحرم على أصوات 
الجنود ¢ ونداء الامر es‏ حمل السلاح » ومنع لجع 3 الأندية 
والطرقات » وملئت الشوارع بالجند السلحین : 

کل هده lel > YI‏ استعدادا لوصول الرؤوس ( ور کب مایا أهل 
البيت » وبقيت الكوفة في موجة ارهاب » وحزن» عندما انتشر خبر 
بکوت بعد ذلك ؟ 

ودخلت الكوفة في اليوم الثانی عشر مموعة من atl‏ الدججن 
بالسلاح يقدمهم قاتل الحسين » وهو يحمل الرأس وي رتجز مفتخرأ . 

ملا | 38 Las‏ أم Las‏ انی فتلت السيد المحجبا 


a RAND GO و وج 6 وی‎ e يدن‎ eem i OF وس‎ a ل‎ oY aa سر و‎ FEIN GOOD igang ۵ منوت مرحت‎ 


(۱) کامل الزبارات ص ۲٣۱‏ 


۲4۲ 


SE,‏ من بعده جموعة من الجند تتألف من عشرة فوارس يقدمهم 
إسحاق بن حوبه » وهم يرفعون شعارهم » ليعرفهم الناس ويقدر الأمير 
o‏ 2 
موقفهم » واخلاصیم لامية ۰ واخترقوا الشوارع برددون أهازيجهم : 


نحن رضضنا الصدر بعد الظهر JS‏ یعبوب شديد PY‏ 
وهؤلاء هم الذين داسوا ظهر الحسين وصدره کا أمر ابن زياد قائده 
عمر بن سعد بدلك . 


م قدمت الرؤوس باطراف الرماح تحملها القبائل كل قبيلة تحمل 
يالا من Bale‏ مروعة تحل بارض البطولات وجمجمة العرب ١‏ الكوفة» 

ولنقف هنا bs OL‏ لقبائل الكوفةوهي تعود منأرض العر كة ‘ 
في کربلاء‌حیت قابلت آل مد JS‏ صلافة » وتحدث أبسط قواعد 
المروة » وصفات الانسانية . 

وتعود القبائل بشکل منظم یسیروت في الشوارع وم محملوت 
حصيلة اتعایهم 6 ویعودون بسلبهم الذي سلبهم العزة وألبسهم المار : 

هذه كندة يتقدمهم قيس بن الاشمث وم محماون ثلاثة عشر رأساً 
من رووس فتيان بني هاشم وسلالة النبوة وهده هوازن تتقدم باثي 


وتقدم میم بسبعة عشر رأساً وتتبعپا بنو أسد بستة pte‏ رأساً , 


yar 


وتقدم مذحج بسبعة »ثم تقدم بقية القبائل با تبقی من رژوس تلك 
العف 5 


x ع‎ * 


الناس 3 ذهول والنساء فيصراخ وعويل» وازدحمت cide ASS‏ 
کانهم ينتظرون أمرا » ويتوقعون حدوث حادث عظيم. هذا وابن زياد 
قد جع العرفاء ورؤساء الآرباع » وذوي النفوذ من أهل الكوفة » وملا 
الطرق محرس الدولة » وق ادا ومن Be‏ المرب . 

a on se ee‏ صحة النساء » وأهازيج الجندء مات 
Ly‏ مشپودا وازداد التجمع في الشو ار ع المؤدية لقصر الامار ة ؛ آنهم 
ينتظرون ركب الاساری»ر كبالحسين القبل والذي اناخ قریبامن‌الكوفة 
حتى يتم تجمع الناس» أظهارا لارهابهم وضرباً لحفيظة العرب ونخوتهم » 

وبعد انتظار cb gb‏ ظهرت معالم وصول الر کب » وقد ضاقت 
الشوارع tl‏ ع > فپرع الناس لاستقباله » و کان الر كب محخاطصلا] us‏ 
آقویاه » وجیش ينع امتزاج الناس بالر کب » ولکن الكثرة الساحقة 
والعواطف اللتبة اخترقت ذلك الحصار واستبانت بقوة Cab‏ 
واستقبلت الر کب بصراخ, وعویل » وندبة لشپداء اليف ۲ 


PEED TO OFT VERE + HO TREE COC 8 0 و رت‎ eA ME 6 05 ون وضو به‎ 


الاخاري Gat‏ ج ۷ ص 109 والطبري ج ٩‏ ص ۲۱۹ . 


۳۹ 


فقال الامام على بن الحسين (ع) أتنوحون وتبکون فن ذا الذي te Liss‏ 
وقد بعشت هذه الكامة روح الماس » وضاعفت الموقف بالحزن . 

وهنا تتقد جذوة الحق » ويرتفع صوت الفضيلة المنتصرة فتظبر 
زینب ابنة على في ميدان الجهاد » بثبات قلب ورباطة جأش » فتعلن هنا 
أهداف ثورة الحسين » وترجع الناس ببليغ بیان الى ايام الامام على » 
نها ببلاغتها کافا تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين کا وصفها شاهد 
الوقف 2 . 

x ا‎ * 

انها لم تقف موقف al Ml‏ التي آستولی علیبا التأثر والحزن العمیق 
فيملك مشاعر ها فتكون اسبرة حزن » وحليفة ذهول »ورهينة فجيعة » 
لعظم الصاب و فداحة الرزء الذي أصابها . 

وإذا كان موقف زینب موقف جزع من یکفل هذهالعاثلة سلامتهاء 
ومن برعی اطفالاً صغارا لا كافل هم سواها » انها ابنة على قد تخطت 
عبود التفجع واجتازت عقبة الأحزان التي تقعد بها عن أداء واجبها ؛ 
فلم جد الضعف الى عزيمتها سبلا » فقد مثلت دور البطولة في جپادها ‏ 
وثبتت أمام المكاره ثبوت الجبل امام العواصف » انها تحمات المصائب 
والنكبات طلبا لمرضاة الله تعالى وجباد؟ في سبيله واعلاء لكامته . 
ولقد خاطبت ذلك المعالذي استقبلها بالبكاء والعويل فقالت تؤنبهم : 

أتبكون و تنتحبون» اي والله فابکوا LES‏ » واضحكوا قلیلا. 
فلقد ذهبتم بعارها وشنارها » ولن ترحضوها بغسل بعدها fal‏ وأنى 

(۱) الجاحظ . السان والتسين . 


۲ ٩ ۵ 


ترحضون » قتل سلیل Ale‏ النبوة » ومعدن الرساله » ومدار حجتع » 
ومنار محجتك » وملاذ حيرتكم ومفزع تازلتک وسید شباب Jal‏ النة» 
آلاساء ما تزرون . 

فتعساً ونكساً و بعداً لک وسحقاً » فلقد ذا ب السعي وتبت 
الايدي » وخسرت الصفقة » وبۇم بغضب من الله ورسوله وضربت 
Re‏ الذلة والمسكنة 

ويلك يا أهل الكوفة » أتدرون أي هكبد لرسول الله فريتم ؟ 
i el‏ و یی ې حرمة له انتبكمم » 

He‏ شيئاً دا » تکاد السموات یتفطرن منه وتنشقالأرضوتخر 

ae 

ولقد أتيتم بها خرقاء. شوهاء کطلاع الارض وملا السماء » أفعجيمم 
أن مطرت السیاء دما » ولعذاب الاخرة أخزى وم لاینصروت . فلا 
يستخفدك الهل » فانه لا محفزه البدار » ولا GE‏ فوت الشار » ون 
ريم ole AU‏ . 

* * اي 


وکان الشهد عظیماً وسبقت أخباره لابن زياد » وقد اجتمع الناسفي 
بحلسه وتوافدوا لتہنئته » ولعظم الوقع وفداحة الصاب . اصبحت 
السيطرة لنساء الكوفة » اللواتي ملات الفضاء بالصیاح والعويل . 
وخرقن ذلك الحصار وأحطن بار كب وأصبح الجال واسعا آمام Jal‏ 
البيت لالقاء الحجج وتوعية الناس » ولكن ذوي النفوذ بادروا JS‏ ما 
لديهم من قوة لتفرقة الناس والإسراع بالر كب فالامير بانتظاره . 


۳۹۹ 


في مجلس ابن زياد : 


كان ule‏ مکتظاً بوجوه الناسو كبار الدولة ووفودالقبائلورؤساء 
الأرباع وانهالت عليه الو فودء وتقدم قواد جيش معركة الطف بولائهم » 
وتقرهوا اليه بالحديث عن أحداث المعركة » وما أظبروه من بطولة 
ادعائية » واخترعوا مواقف بطولية . 

وكات ابن زياد قد جع الناس ليظهر عظمة موقفه » وقد وضع 
الرأس بين يديه » ولعظم سروره Jar‏ ينكث نايا الحسين بمخصرته » 
ويقول : لقد كان Se‏ . 


وکان الجلس یضم بعض الصحاب2 والتابعین . منهم انس بن مالك 
وهو أحد رواة هذه الحادثة إذ يقول : 
لا oil‏ عبد الله بن زياد برأس الحسين» حمل 
کت ثناياء ويقول : لقد كان حملا . 
فقلت al,‏ لأسوئتك اني رابت رسول الله 
ab‏ حيث تنکث ۲۲ . 
ورفع صو A}‏ ويسکي 5 أرفع o—F‏ هاتن 
الشفتن فوالذي لا له غره لقد رابت شفتي 
رسول الله على هذين الشفتین يقبلهما ثم بکی‌فقال 
له ابن زياد : ایکی الله عىنىك والله لولا انك 
شخ قد خرفت رذهب عقلك Abe cy pal‏ . 
(۱) ابن كثير ص ۱۹۰ ج ۸ وابن عساکر ج ۱۲ ص +۲ . 


۳۷ 


وخرج زید وهو يقول : با معشر العرب انتم العبید بعد الیوم» 
قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانه فهو یقتل خیارع»ویستعبد شرار» 
فرضیم بالذل » فبعدا لك . 

وبينا الناس في شغل شاغل لذلك النظر الوم إذ سمعوا جلبة 
اصوات حراس ركب الأسارى « الذي سيقابل ابن زياد » ودخل مع 
ذلك المو کب LY‏ زين العابدين Tite‏ بالحديد وهو ثقيل الخطى من 
شدة المرض وثقل قيوده ينظر الى الساء ولسانه يلبج بذ کر الله . 

xk ak ۳ 

ارتاع الناس هذا النظر وانحازوا جانبا حيث اجلس السي قريب 
من‌منصة ابن زياد » وجلس الامام على بن الحسين يمدآ جر أنفاسه . 

آما زینب فقد تنکرت » وجلست معزل وحف بها gl)‏ |" 
فنظر ابن زياد اليما نظرة تکبر وتجير وقال : 

من هذه الجالسة ؟ فلم Lust of‏ له » 
واستهانة به » فأعاد السوال Lib‏ فل تجبه . 
وني الثالثة قالت له احدی اماما هذه زینب 
a!‏ فاطمة (۱۲ 

وهنا يجري في عروقه الدم الاهلى » ویاخذه الطیش والفرور 
فيقول خاطباً ا : 


)1( الطبري ج ٩‏ ص ۲۱۲ ۱ 
(۲) ابن WV‏ ج 4 ص ۳ . 


۳۹۸ 


المد له الذي فضحع وا کذب احدوئتع 4 
فقالت : زینب المد لله الذي اکرمنا بمحمد 


وطبرنا تطبيراً انما بفنضح الفاسق ویکذب 
الفاحر وهو غيرة '١'‏ . 
وغاظه هذا الموقف » إذ نظرت اليه زينب نظرة احتقار وسخرية؛ 
فتصاغرت نفسه » ولكنه أراد أن برفع من كيانه بمقابلة جريئة فقال : 
كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك ؟ 
فبرزوا الى مضاجعهم » وسیجمع الله بينك eres‏ فتحاج وتخاصم فانظر 
من یکون الفلج يومئذ هبلتك ( تكلتك ) امك يا ابن مرجانة ۳" 
وهي dunt‏ بشجاعة واتزان » ثم تر فعت عن مقابلته » احتقارا له 
واستپانة به . وأراد هنا أن يظبر bs‏ المنتصر وصاحب السلطات 
القتدر » فراح يتأمل وجوه الأسرى حتى استقرت عیناه على الإمام علي 
cyl‏ الحسين الذي استغرب سلامته من سيوف جنده » لانه آوعز اليهم 
بالإبادة » فساله : ما اسكک ؟ 
فاجابه : أنا على بن الحسين . 
وعجب ابن زياد وأعاد السؤال وقال : 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص ۲۱۲ 
(۲) الكامل ج 4 ص ۲) 5 


۳۹۹ 


أو ل يقتل الله علي بن الحسين ۲ 

أعرض الإمام عنه محتقر آله » مترفعاً عن رده » فاعاد ابن زياد قوله 
فقال : ما لك لا TASS‏ 

فقال الامام : الله يتوقى الانفس حين موعا . 

فاستشاط ابن زياد غیظا ودارت الارض فيه عندما سمع الإجابة 
lis‏ وهو مرتبك لشدة غيظه CUI:‏ جرأة على جوای ؟ إذه.وا به 
pols‏ و | عنقه ‏ . ۱ 

لقد حاول ابن زياد أن ينفذ إرادته في إبادة أهل البیت ولکن الله 
حال بينه وبين ما أراد > فسام الإمام زین العابدين من تهديده وتوعيده ؛ 
وبقي Ue‏ للأمة ‏ ومنارا للدين . 

me ۷ * 

توقع ابن زياد أن يشفي غليله في هذا المجلس » ولکن كامة الحق 
وقوة الإيمان خيبت أمله » وخشی سوء العاقبة فاراد أن يصب جام 
غضبه أمام الناس » فامر مناديه بالصلاة جامعة » فاجتمع الناس من كل 
مكان » وازدحموا في المسجد الجامع » وصعد أبن زياد وهو ملوء غيظا من 
قرنه الى قدمه » فقال : المد لله الذي آظهر الق وأه له ونصر أمير 
المؤمنين يزيد بن معاوية وحزبه وقتل Toe‏ 


)\( اعلام الورى ص ۲۵۲ . 
(۲( ااطبري ج ٦‏ ص ۲۱۳ . 


وماج المجلس عند ple‏ هذه الکلمات التي تدل عل منتهی الجرأة. 
والتحدي للقيم والموازين العربية » فجعل ينظر بعضهم بعضاً 
ويكتمون أنفاسهم » وطأطأوا رؤوسهم . فن با ترى يستطيع أن ينكر 
على أبن زياد » ومن يتعرض له في مثل هذه الساعة . 

ان الامر يحتاج الى تضحية وإقدام وقوة عربية » وذلك مربوط 
بالقيادة » oly‏ القادة ؟ وأبطال العرب وفرسان المصر كلهم في السجون: 
والعتقلات » واحضور منہم آفراد لا قدرون عل شيء » والزعماء cpl‏ 
حضرواهذا ا مۇر هم قوم باعوا ائرهم » وتجردوا عن دینهم»وتنکروا 
لعروبتهم . هن يا ترى يقوم بالمؤولية الملقاة على عواتقهم . 

استمر أبن زياد في هجباته » وهو نشوان بخمرة الظفر » وقد هيمن 
بأسلوبه على ذلك المع الغفير . 


ساج الجلس مرجة حذر ورعب فقد قام رجل الساعة البطل الجريء 
عبدالله بن عفیف الازدی » واطلقبا صرخة Go‏ مدوية » وقال : كامة 
Gro‏ صريحة ونادی بأعلى صوته الجبوري النبعث عن‌قوة Ole]‏ واعتقاد 
صحیح » و رفع يده لجهة ابن زياد : 

با ابن مر جانة»اماالکذاب ابن الكذاب أنت وأبوك » ومن استعملك 
وأبوه يا ابن مرجانة؟أتقتلون ابناء النبيين وتتكامون بكلام الصدیقین"" 

ویدهش ابن زياد هذه الصدمة العجيبةواافاجئة الغريبة .انما لجرأة 
وإقدام وبسالة » فوق حد التصور . 

x ¥ 3 

شخصت الأبصار نحو الرجل التکلم وتطاوات الأعناق لهذا البطل 
الني‌صدع UG‏ الحق »وأزال حجب التمويه والخداع الذي استعمله اين 
زياد . ان هذا الموقف أعظم على ابن زياد من كل المواقف » فقد أزيل 
الستار وظبر لبعض الناس حقيقته . فمن هو هذا ؟ . 

ومن يكن والى أي sate‏ ينتمي؟ واذا به عبدالله ن‌عفیف‌الازدي» 
وهو من الشيعة ذهیت عينه بوم امل وکان من أصحاب على 3 ) فما 
كان يوم صفین خرج رب معاوية فضرب ع رأسه ضربة وآخری عل 


(۱) الطبري ج + ص ۲۱۳ 


1 
حاجبه فذهبت عينه الأخرىوهو لا يفارقالمسجد الاعظم يصلي الى الليل 
يتصرف ,۱ 
لقد كانت مقالة اين عضف شرارة حرب وعلامة ورة فصاح این 
obj‏ : من هذا اشکل !! 
فقال : أن الکل با عدو الله . أتقتل الذرية 
الطاهرة » التي أذهب الله عنهم الرجس کا 
ole‏ 3 کتابه "ر تزعم انك على دبن الاسلام » 
واغو8» أبنأولاد الپاحرن و الانصار لمفتقموا 
من هذا الطاغة » اللعين ابن اللمن على OLS‏ 
Apes‏ رب المالن (۲) ۲ 
فاستشاط ابن زياد غبظا وقال: على به» فتبادر الجلاوزة اليه فنادی 
بشعار الازد » وكان شعاره يا مبرور » قال عبد الرحمن بن مخنف 
الازدی ویح نفسك اهلكتها واهلکت قومك ¢ وکان حاضر الکوفه 
ومئذ من الازد Bla‏ مقاتل فوثبت اليه فتية » منبم فانتزعوه بالقوة» 
وانطلقوا به الى منزله . 
ووقع أبن زياد في خطر OF‏ هذه القضة تدل على اندلاع حرب 
واتساع شقة الخلاف » فنزل مغضياً ودخل القصر 6 واجتمع یال 
مشورته » ومجلس دذاعه » وتسابق الأشراف والعرقاء اليه فقال : 


. ۲۱۸ الطبري ج + ص‎ )١( 
۰. ۳۹ 1 6 الفتوح‎ (¥) 


أرأيتم ما دنع هؤلاء ؟ أي الأزد . 

فقالوا : أصلح الله الأمير ! شد يدك بساداتهم فهم الذين استنقذوه 
من يدك . 

فارسل عبيد الله بن زياد إلى عبد Gr Jl‏ بن مخنف الآزدي » وإلى 
جماعة من آشراف الازد فحبسهم وقال : 

لا خرجتم من يدي أو تأتوني بعبد الله بن عفيف ""' 

لقد أصبح حديث عبد الله الازدی مع ادن زياد تردده أندية الكوفة 
ويتحدث به جميع أهلبا . 

* ¥ 3% 

وأول عمل بدأ به أن أرسل وفدا Whe‏ من جیاعة» کعمر بن 
الحجاج الزبيدي » ومد بن الأشعث » وشبث بن ربعي » وآخرين » 
ليأتوه بعبد الله الأزدي » ويخذلون الأزد عن حمايته » ويعدوهم بسلامته» 
وانه لا شيء عليه . وحينعل الأزد بقدوم الوفد اجتمعوا وانضمت 
الهم قبائل من اليمن » ليمنعوا صاحبهم . ورجع الوفد ASE‏ 

وهنا يقف ابن زياد على حافة هوة خطر عظيم » فلجا إلى استعيال 
ی د الأموبون سلاح دفاع في جميع حروبهم ؛ وهي فرق 
تسد ؛ والان هو محاجة هذه الخطة ¢ فأثار الروح القبلية بين المضريين 
والازد » لا بينهم من خلافات » ومنها کا يقال ان الازد هم الذين تولوا 


(۱) الوارزمي ج ۲ ص ۰۳ . 


فل مسل بن عقيل » واشترك مم العدد الکیسسیر في درب الحسين ١‏ 
وبهذا وجد ابن زياد طريقا ازج المضريين في حرب الازد . 
وثارت ارب بين القبيلتين » واقتتلوا قتالا شدیدا » وبلغ ذلك ابن 
زياد فأرسل الى قواده یونبهم » فارسل اليه مرو بن الحجاج يخبره 
باجاع الازد من الهانیین . 
٠‏ وبعث اليه شبث بن ربعي يقول له : أبها الأمير انك بعثتنا الى 
أسود الآجام فلا تعجل . 
واشتد القتال بين الازد وبين Ge pall‏ حتى قتل جماعة من العرب » 
فتفرق الأزدلما تکاثر جيش ابن زياد » وبقي ابن عفيف وحدهءفاقتحم 
الجيش داره وطو قبا . 
وصاحت ابنته : يا أبتى أتاك القوم . 
فقال : لا عليك . تاولمني سفي . فناولته 
السيف » فجعل يذب عن نفسه وهو يقول : 
آنا ابن ذي الفضل عفيف الطاهر عفيف شيخي وأا ابن عامر 
م دارع من جممع وحامر 
وكات بنته تشجعه وتقول (gid:‏ كنك رجلا فأقاتل بين Shay‏ . 
وضایقه القوم » و کان يشد علیهم ویذب عن نفسه ویقول: 
والله لو یکشف لي عن بصري ضاق Kile‏ موردي ومصدري 
ووقفت ابنته تسانده وتقول : جاءك‌القوم من جبة اليمين » جاءك 


(۱) الفتوح ۲۳۲/۵ . 


لقوم من جبة الشمال . وما زرالريقاتل حتى تکاثروا فاستولوا عليه » 
og pels‏ » وحاول بعض آفر اد pte‏ ته تخلبصه فا استطاعو | ذلك. 
وسیق عبد الله الوه dl‏ ابن زیاد » Jost UB‏ علیه قال ابن زیاد 
امد لله الذي أخزاك . 
فقال ان عفيف: با عدو الله بماذا أخخزاني؟ 
قال ابن زياد : ما تقول في Soke‏ 
فقال : با ابن مرجانة ما آنت وعمان أحسن 
أم أساء » أصلح أم أفسد . والله خلقه وبقضي 
بينم بالعدل والحق » ولکن سلني Chis‏ وعن 
أببك وعن يزيد وأببه . 
فقال ابن زياد : لا اسألنك عن شيء أو 
تذوق الموت. 
قال ابن عفيف : المد لله رب العالمين كنت 
أسأل الله أن برزقني الشپادة قمل أن ays‏ مك 
مرحانة » Gb,‏ أن fat‏ الشهادة على ند 
آلمن خلق الله Al,‏ وأبغضهم اليه » ولا 
ذهب بصري آیست من الشهادة » أما الآرنف 
فاد له الدي رزقنيها بعد البأس منپا وعرفني 
الاستجابة من قدي الزمان . 
فقال ave‏ الله ly pol:‏ عنقه ۲۱ . ثم صلبه 


وهكذا تکوت aly‏ هذا البطل الذي أعلن انتصاره للحق » وقال 


(۱) الخوارزمي ج ۲ ص 4ه مه . 
GLE )۲(‏ إن شاء الله oly‏ ذلك في الخحلقة الثانىة من هذا الكتاب . 


۳۰۹ 


کته . فبو أول من اطلق شرارة الثورة على الأمويين » وأزال غشاوة 
الدعاية الكاذية . 
ومن أول بوم أحس ابن زياد 1% أمل وعدم النجاح المسكري : 
ویداً الضعف يدب فى سلطانه » بسيب الاستنكار العام » فقد تلاقت 
الناس بالاستنكار والندم » وأحسوا بالا الكبير لتر کهم نصرة الحسين » 
وبالاخص أولئك الذين كاتبوه » وتقاعدوا عنه » وكانوا بأملوت أن 
ate‏ الأمر مدة منالزمن يدر کون فيه الحصول على ما طلبوا من مراسلة 
الحسين » والكل لا يدري أن ينتبي الآمر ببذه السرعة ويقتل الحسين 
Sats‏ ما نحدث . 
فحصل هناك ترد على السلطة » ثم كانت مقابلات تحولت بعد مدة 
الى ثورات مسلحة » وشعارها ( يا لثارات الحسين ) " . 
وأيا كانت الأحوال فان ابن زياد سارع في ارسال أه ل البيت الى 
الشام بعد أن سجنهم في دار بعيدة عن أي اتصال بای أحد . 
واراد ات يسلب استقرار تلك العوائل وهم في السجن اذ كتب 
اليهم كتاباً يقول قبه . 
اوصوا واعبدوا فاني انتظر البريد يوم كذا 
وکذا وراجع بوم كذا وكذا فاذا سمعتم 
التكبير فأبقنوا بالقتتل » وان d‏ تسمعوا 
TG‏ فو الأمان إن شاء اش ۲۳ . 
وجرت ف الکوفة حوادث » وحدثت هناك A‏ بعد قت ل الحسين» 
وبقاء أهل البیت في الكوفة لا يسع اجال ذكرها هنا . ۱ 
GLE )١(‏ ان شاء الله oly‏ ذلك في الحلقة الثانىة من هذا الكتاب . 
(۲) الطبري 5/ ۲۱۱ 
rey‏ 


اختلفت الأقوال في تحديد الیوم الذي انفصل فيه ركب آل مد من 
الكوفة الى الشام » كا اقتضت سياسة الدولة فأمر بزيد بذلك . كا 
اختلفت الأقوالفي يوم ورودم الى الكوفة . ومن هذا لا نعم بالضبط 
مدة بقائهم في سجن ابن زياد . 

وقد ذهب البعض الى القول بانهم لم یکثوا أ كار من أسبوع لان ان 
زياد آحس بالفشل في سياسته» وجاسه مصادمات عنيفة » ها اشتدت 
عليه مطالبة ol yall‏ في جوائزهم التي وعدم بها عند قتلهم للحسين . 

وكانت أموال طائلة تعجز خزيئة الكوفة عن تسديدها فقرر أن 
يرسلاولئك القوم الى بزيد » ويقدمهم قات ل الحسين الني ارتجز أمام 
ابن زياد بقوله : 

املا رکایی فضة أم Las‏ انى قتلفت السيد احجبا 

cbs ۱‏ خير الناس اما Lis‏ 

. انه وعد الآخرين الى حين ورود الاموال من خزينة الشام‎ UF 

باد ee‏ یواح وی 

مستقرة فالنساء العربيات أقن النياحة على الحسين وأتكر نعل آزواجپن 
أفعاهم . 

ها تقابلها النياحات عل من فقد من جيش الكوفة وهم كثرة . 

وسار ركب !ل محمد وليس فيه من نساء الانصار الذين جاهدوا مع 
الحسين إذ تشفع كل بعيال من يتصل به . وبقيت Sle‏ الرسول (ص) 


Tea 


وه یقطمون الفيافي والقفار متجپین الى الشام . 

ومن الامور الؤلة ات الدعابة الاموية اتخذت خطة التمويه على 
الناس » فأشاعوا هناك : أن جماعة من الخوارج خرجوا عل الامر 
فقطعوا الطريق وقد انتصر عليهم الأمير يزيد » فأبادهم وسبى عباطم » 
وسيقدمون الشام . 

فخرجت ١‏ موع من فساء وأطفال > وقد وصل ار کب الحزين 
وأوقفوه عند باب‌الساعات » وأقیم في حل أو خربة مدة من اوقت حتى 
يتم استعداد البلد لإظبار معالم الفرح و [قامة الزينة . 

وازدحم الناس في الطریق» وم لا يعرفون عن حالتهم Cae‏ إلا انهم 
خوارج » لذلك قابوم بهذه الکامة إذ آثرت الدعابة السياسية . 

وأوضح موقف لذلك هو محاورة الرجل الشامي مع الامام زین 
العايدين (ع) عندما دنا الشیخ الشامی فأسمع الامام كلام يدل على جپله . 

فقال له الامام زين العابدين بلطف : با شيخ هل قرأت القرآن ۲ 

فقال . ما أنت والقرآن He‏ 

فقال الإمام : سالك هل قرأت هذه الآبة ( قل لا SILI‏ عليه اجرا 
إلا الودة في القربى ) فمن هم ؟ 

قال : هم آل عمد . 

فقال الإمام (ع) : oF‏ والله هم . 

وهنا يقف الشيخ موقف at gcd td‏ النظر في وجه الإمام ويقول: 
الله عليك أنم هم ؟ 

قال الامام : والله نحن هم . 

فاخذ الشيخ بالاعتذار من الإمام وأظهر الندم . 


۳۳ ۰ 


في مجلس بزید: 


توجه الركب نحو مجلس يزيد » ذلك المجلس الذي ازدان بالا لام 
اللو نة » واحتشد بالوفود المهنئة بالظفر » وقد جلس يزيد والفرح Se‏ 
اهابه » لانه منتصر کا بزعم» وقد انتبی کل شيء في طریق خاودالسلطة 
وبقائها لآل أبي فان 6 ogee‏ 

ودخل ركب آل ممد وقد سبقته الرؤوس » ووضع رأس الحسين 
بين يديه » وأقيمت العائلة على درج الجامع حيث يقام (gull‏ » وجعل 
صيرنا وكات poll‏ منا عزيمة واسافنا يقطعن هاما ومعصا 
نفلق هاما من رجال أعزة علینا وم کنوا Ub, Gel‏ 

واستمر بزيد في كبريائه إذ تصور al Ube‏ حقق ادف » ووقف 

کات الجلس تغمره موجة من التفكيرء والموقف يتصفبالغموض 
والامر يحتاج الى کشف الواقع واظبار ما خفي على الناس » ولیس إلا 
زینب والامام زین العابدین . 

و کانت زب تتوخى الظرف الاس ‘ لکسب الثصر 3 >9 UP‏ 
aS yall‏ في هذه MI‏ حلة وهي تحقيق أهداف الثورة . 

(۱) مرا الجنان ج ۱ ص ۱۳۵ ۱ 


۳۹ 


وهنا یتقدم رجل شامي يطلب من يزيد مرا وهو يظن انه هين» 
ومطلب سہل ؛ لان wy‏ سلطان » وهؤلاء اساری حك فيهم ما 
بشاء فقال : 

با أمير هب لي هذه الجارية تخدمني في بتي . 
وأشار الى احدى الشات الصغار ولا 
أستبعد ان یکون هذا الرجل من عرف 
حققة الأمر الذي خفي على اكثر الناس وهو 
هذا الطلب pat‏ يزيد فيموقف حرج ومأزق 
ضبق وهو محاول ان يكون ath‏ مفتاحا 
لکلام . 

واتجه الناس بکل شعورهم نحو الشامي وهم في انتظار جواب الخليفة 
جواب الخليفة » واذا بكامة الحق تدوي في ذلك المجلس»وصوت الاسلام 
يقرع أسماع الحاضرين . 

وهنا تغمر المجلس موجة من الاستغراب والتعجب»من هذوالبطولة 
والاقدام وينجهون بأبصارهم الى مقام السبایا » وإذا بها زشب الكبرى » 
يزيد واعوانه من ظم . 

وهنا يغضب بزيد من هذه الفاجاة الغريبة وهذه المقابلة التي حطت 


۳۱ 


من مقامه » واستهانت بعظمته فلا بد أن يسترجع ما خسره في هذه 
اللحظات من کرامته فاجاب بقوله : 
کذبت وال » ان ذلك لي ولو لت ات 
fail‏ لفعلت . 
ob,‏ بظن انه انتصر وضرب سلطانه على 
الوقف © وإذا به ابه بالرد الذي 
dan‏ في حى رة وارتىاك 6 }3 حایشه 
المقملة بقوها : 
ديننا. ويستولي النهول على يزيد ويوج الجلس فقد بدت في الآفق أنوار 
الرسالة » وظپرت معام النبوة . 
وحاول يزيد بكل جبده السيطرة على الوقف » فتظ اهر بالثبات 
والقوة وقال : 
فأجابته العقلة عا ضاعف المشكلة وقالت : 
بدن الله ودين أبى اهتدیت أنت وأبوك » إن كنت مسلا . 
فاج الجلس من هذه المقابلة التي أزالت غشاوة التمويه» ورفعت 
حجاب الدجل . 
وفي هذه اللحظات دارت محاورات وأسئلة » وقام يحيى بن SH‏ 
وهو بقول لروان : 


۳1۲ 


اتضحك والحمول راس ابن أحد وعت بشما والسباا Bite‏ 

وق هذا المجال آلقی الامام زين العابدین خطبته البليغة » فعر ف 
نفسه الحاضرن » وذکرفیپا ما لا محب بزید أن يسمعه » فاراد يزيد أن 
يغير اجاه الجلس 6 فاظپر ont‏ وأعاد الى الاذهان pat‏ التطاحن انين 
الجاهلية والاسلام » فأنشد أبيات ابن الزبعرى : 


ليت أشياخي يدر شهدوا جرع الخررج من وفع الاسل 
الوا واستپاوا فرحا منوا با يزيد لا تشل 


لعبت هاشم lll,‏ فلا خبر جاء ولا وحي نزل 


وراح بردد الآبيات » ليثير العصبية الجاهلية » واژاحقاد القبلية . 
وهنا لا بد من رده وإلزامه عند حده » فقامت زينب ابنة على فالقتذلك 
الخطاب البليغ الذي عبرت فيه عن أعظم موقف بطولى » أمام حاكم 
متسلط » وسلطان جاثر » وهي تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين (ع) 
فقرعت الأسماع » وأزالت حجب التمويه » وفضحت تلك الدعايات 
الفرضة » وقلبت صفحة التاریخ » فارتبك پزید » واختل حبل 
استقامته » فأخرس الق منطقه » فقالت : 

atl‏ لله رب العالن » وصلی الله على رسوله وا له آجعن . صدق الله 
سبحانه حيث یقول : « ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأي أن کنوا 
بآیات الله وكانوا بها يستبزؤن » ... آظننت با زيد جيث أخذت Luke‏ 


۳۳ 


آقطار الارض وآفاق الساء » فاصبحنا نساق ‏ تساق الاساری » أن ينأ 
عل الله هوائا » ويك عليه dal S‏ « وآن ذلك لعظم خطرك عنده » 
فشمخت بأنفك و نظرت في عطفك جذلان مسروراً » حين رأيت الدنيا 
لك مستوسقة والامور متسقة » وحن صفا لك ملکنا ء وسلطائنا » فبلا 
مهلا » آنسیت قول الله تعالی » « ولايحسين الذين کفروا فا نغلی هم 
خيس لانفسهم انما على لهم لیزدادوا اما وهم عذاب مبين ٩‏ . 

أمن العدل ob‏ الطلقاء » تخديرك حرائرك واماءك » وسوقك ls‏ 
رسول الله سبايا » قد هتکت ستورهن » وابدیت وجوهین تحدو بهن 
الاعداء من بلد الى ab‏ » ويستشرفهن أهل الناهل والعافل ویتصفح 
وجوهپن القريب والبعید » Gully‏ والشریف ليس معبن من حماتهن 
eee eee‏ لوو Oe eee ee eee‏ خرن كاد 
الأو كاه » ونبت مه من clas‏ الشپداء » وکیف قيطا فی بفضنااهل 
البیت - من نظر الينا بالشنف والشنان والاحن والاضغان ‏ تقول غير 
متام ولا مستعظم : 

لا هلوا واستپلوا فرحا ثم قالوايا .يزيد لا تشل 

الى آخر خطبتها إذ تقول : ولان جرّت على الدواهي Able‏ 
Gl‏ استصفر قدرك » واستعظم تقريعك OS‏ العیون عبری » 
والقلوب حری .... 

ثم قالت : فكد كيدك » واسع سعيك » وناصب جپدك » فوالله لا 
تمحو ذکرنا ولا ميت وحينا .... الخ . 


۳۱4 


وهکذا ينتصر الحق على الباطل وهکذا تظبراهدافالثورة» ویتضح 
لاس آسرار حمل النساء نی هذه المركة » الغا السین وخطط 
منپجپا وحدد أبعادها 6 ودرس عوامل الاثر التي تخلفه عندما 
تكل أدوار تنضذها . ان أنبنة على كانت تحمل JL tic‏ الحسين 

انها تقوم اغظم موقف Ste‏ البطولة اهاشمية » والتضحية الاسلامية 
والاستهانة بالموت في سبيل العقيدة والكرامة » إنها تسير على الخط الذي 

» ؤقفت زينب وهي تنظر الى يزيد نظرة استخفاف واحتقار‎ all 
رغم انها اسبرة وتقف وسط مجلس عقد للتهنئة بنصره » وهو سلطات‎ 
طائش»غل بسکر الشباب ونشوة النصرءىوهو المتخلل من قيود الآداب»‎ 
وصرح بكامة الكفر فما أنشده من‎ ¢ Lele YI والخارج على النظم‎ 
الشعر الذي حاول بانشاده اعادة ذكريات عبود الجاهلية في صراعبها‎ 
. مع الاسلام‎ 

لقد احتقرت شخصة بزربد » واستهانت بعظمته التي تظاهر فسا وم 
خفت جوع المهنئين اليه بقتل الحسين » 7 sik‏ دكتائب tl‏ س» 
وزینت آبواب القصر بزدنة الفرح وازدحم سواد النلنأس على al‏ 


ی had‏ ورفعون ۳ i aes‏ السمایا 


۳۳۱ ۵ 


انهم خوارج خرجوا على الامیر » أو انهم قطاع طريق حسب ما اذاعته 
أجبزةإعلان الدولة وفي خضم هذه الاوضاع وفي معترك الوقائع »وحبرة 
الافکار رفعت زینب صوتا بدعوة الحق » لتزيل الغشاوة عن الابصار » 
وتنير العقول ببليغ بيانها عن فوة إيمان وثبات Oke‏ 

وخاطبت يزيد وهو الظال التجبر بخطابها الذي ترك يزيد Jar‏ 
عن كبريائه وكأنه عبد أساء لسيده » وهو يؤنبه على اخطائه فلا 
جد Use‏ . 

وهكذا هزم بزيد بباطله امام جولة الحق » ويلج أ الى المكر 
والخداع والتمويه على الناس » فیظمر البراءة والتراجع » ويلعن عبيدالله 
ابن زياد » daily‏ يأمره بذلك . 

ويقال انه اعتذر من الامام زين العابدين وخيره بين الاقامة عنده أو 
الرجوع الى المدينة فاختار الرجوع . 

وتقدم إليه مروان بن SL‏ فأشار عليه بارجاع Jal‏ البيت الىالمدينة 
بسرعة » لخطر وجودم ف الشام » فقد أفاقت الامة من رقدتها وعرف 
الناس الواقع» وتحدثوا بذلك ولسوا ما کانوا يعتقدون بان هؤلاءالاسارى 
هم من الخوارج ۱ 

وعلى كل حال فلنترك حديث الشام وحوادثه » وما جرى على أهل 
البيت فيه ومدة اقامتهم فيه » ونعود مع ركب آل مد الذي انفصل عن 
الشام متجبأ شطر مدينة الرسول . 


۳۹ 


ولا بد LI‏ من وقفة علىمفترقالطريقيين الحجاز والعراق» انتساءل؛ 
عن اتجاه الركب » فہل استمر في سيره ؟ أم غير اتجاهه الى ناحية 
العراق ۱۴ 

فقد ورد ات العقيلة زینب فالت للامام زین العابدین : يا بن أخي 
قل للدلیل فلیمرج بنا على أرض کربلاء . فامتثل الدلیل أمرها . 

وذلك غير بعید لا تحمله زینب من لام وآمال» و کافا القدر الحكيم 
آراد أن تکون ذکری الاربعین أو رجوع الاساری من الشام تستمر على 
مرور الزمن » وتعاقب الاجیال » دروساً They‏ » اعظمة التضحية » 
والتفانی في نصرة الق » وکان ورود زینب في ذلك الوقت الحدد هو ما 
آراده القدر الحكيم لتقف زینب فوق منصة الطف الشاهقة لتلقي‌العظات 
وتذ كي جذوة اماس التوقدة التي اذ کاها الحسين في ورته a‏ 


)1( وبقيت الف كرى على مر السئين » وهي ترتفع بسموها على الزمارن 
والکان»ول يعترض سیرها خمول أو إهمال » وهي لا تزال والى يومنا هذا » 
تزداد وفود الشتر كين باقامة الد کری " من جميع الاقطار الإسلامية “و برتفع 
عدد الوا كب في کل سنة من جمسم Ol bile‏ العراق » وحدثت مسبرات 
المشاة على الاقدام بکثرة ومن مسافات بمبدة پشکل يدل على عظمة امدف» 
و سر الممدأ . 


YAY 


3 المدينة المنورة : 


عاد رکب ان الل ال بمد GLE‏ دام اکثر من ثانية آشهر » 
كلها حن و أحزان متواصلة فصار لدخوله رنة آسی ولوعة تلا الاجواء » 
وقد وصل نبأ الفاجعة الى المدينة بوسائل متعددة » وکان اسرعپا بابصال 
الخبر هو رسول ابن زياد الذي آرسله ليبشر عمرو بن سعيد الاشدقءبقتل 
الحسين (ع) : 


قال عوانة بن الحك : لا قتل الحسين (ع) وجيء برأسه الى ابن زياد 
دعا عبد الملك بن الحارث السلمي وقال : 
انطلق حق تقدم المدينة » على مرو بن 
سعيد بن العاص فتشره بقتل الحسين»لايسبقك 
ابر » ولا تعتل » فان قامت بك راحلتك »> 
VI,‏ فاشتر dol,‏ غيرها . 
قال عمد الملك : فقدمت المدينة » فلقني 
رجل من قريش فقال : ما الخبر ؟ 
قلت : الخبر عند الأمير .- وذهمت مثلا . 
فقال : اث لله Obl,‏ راجمون ؛ JB‏ 
الحسين بن علي . 
قال عد الك : فدخلت على عمرو نن 
قال : ما وراءك ؟ 
قلت : ما سر“ الأمير » قتل الحسين بن 
على . 


۳۸ 


قال : ناد بقتله . فنادیت »قم أسمع والله واعية قط مثل واعبة بي 
هاشم في الدور عل الحسين » فقال عمرو بن سعيد وضحك : 


© 


عجت نساء بني زياد عجة كعجيج نسوتنا بيوم الارنب 
م قال : هذه واعة ole isl»‏ بن عفان .9 صعد dels li‏ 
الناس بقتله . 
و يفصح التاريخ عر واله من bull‏ الشاتة 6 وعارات التپجم 
العرة عن فر حه وحقده » فقد اسدل الستار عل ذلك . 
الرجال والنساء والصبيان بصراخ وعويل 6 و حرجت نساء بني هاشم 6 
وأقيمت النياحة العامة BW‏ أيام بلياليبا ونساء بني هاشم وأهل المدينة 
محتمعون للعزاء .. كا حدث بذلك الحسن بن الحسن (ع ) . 
بل of‏ حالس حدیث عن تلك الأحداث deg M‏ » والفجائع Ble AM‏ 
وكانت الحلقات 3 تلك الدار الفسرحة الارجاء تعقد هنا وهناك » 
atts‏ النساء حول و احدة من العلويات فدستمعن لاحاديث الوافعة 6 
وما شاهده أهل البیت هناك » فترتفع الصرخة » ويخمل النساء 
لأزواجهن تلك الانباء الحزنة فتبعث روح الماس » وتتاأجج شعلة 
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ز۲۱) 


وفي النهاية نقتصر على مواقف زینب الکبری » في خاقة الطاف » 
وآخر مراحل الجباد التواصل في حياتها » فبي Le‏ دخلت الدينة» 
واستقيلتها جموع المعزين » اتجبت الى مسجد الني ( ص ) ووقفت على 
باب السجد وقالت : 

ا جداه يا رسول الله أن ناعية اليك ولدك ( آخی ) الحسين . وهذه 
الكامة هي جذوة حزن AES‏ وشرارة حورت غ انو .وعندما دخلت 
الدار فلم تشغلها ذکریات الاضي » ول يغلب علیپا الحزن عندما شاهدت 
خلو آمکنة آهلبا » Caley‏ العبادة الى كانت ت منها أصوات 
المناجاة وهي‌موحشة . 

bes‏ يكن للذكريات من أل 54 في النفس » ويؤثر على الجوارح ربا 
يؤول الى الجزع ولکنبا عليها السلام تطفىء حرارة وجدها بالتصبٌ ؛ 
واجراء دمعة الحزن التي لا يمكنها حبسها . 

أقامت في الدينة تواصل جبادها بعزم وتصمم على أداء رسالتبا 
وجمع حصيلة الثورة » ونشر أهدافها » فكانت تؤلب الناس على الطلب 
بثار الحسين (ع). وخشي عامل الدينة من وجودها ف المدينة »أن تفجر 
ثورة في المدينة ومكة ؛ لآن ابن الزیبر رفع شعار الطلب بثار الحسين(ع) 
وهياج المدينة يدعم ثورته ضد يزيد » OF‏ ابن الزبير أعلن خلع يزيد 
ودعا الناس الى ذلك . 


۳۲۳ 


و کتب عامل الدينة الى يزيد يخبره بالامر ويحذره من خطر دعوة 
زینب » وجاء الأمر من يزيد بازوم إخراجها ,ولکنبا أعلنت نبا لا 
تخرج حتى يراق دمها . 

وقالت : قد عل الله ما صار الينا » فتسل 
( يزيد ) خبارا » وحملنا على القتاب » فوالله 
لا خرحنا » وان 58 دماؤة 

فقالت فا زيلب بنت عقيل : يا بنت العم 
فد صدقنا الله وعده » وأورشا الارض FAS‏ 
منها حبث نشاه » فطبي نفا » وقري Cae‏ 
آتربدین بعد هذا هواناً ؟ إرحلى الى يلد آمن . 

ثم اجتمع السپا نساء بني هاشم وتلطفن 
ممپا في الکلام . 

ا الثانية » وهي نسى نشو تشق طريقها بالعز م 

وهنا نقف عى مفترق الطرق » فدجد آقوالا متضاربة حول اجاه 
رکب العقيلة الذي ألزم بالخروج من الدينة » لکن الاختيار لیس بيد 
السلطة » ما عدا المنع من الإتجاه الى المراق والرجوع الى المدينة . 
الطاف هناك » وتوفیت عصر ودفنت فى تربتها حيث مشهدها الان . 

ام انها آقامت بدمشق مع زوجها عبد الله بن جعفر في محل إقامته في 
الراوية لأن له أملاكا هناك » Lal ga‏ المنية » ودفنت‌ق مشہدها المعروف 
ومزارها المشبور . 
۳۲ 


خرجت الى مصر ومما فاطمة وسكينة بنات الحسين . وکا خروجها 
في سثة ۱۱ . 
وقد استقبلت استقبالا مپیبا كا حدثت رقية بنت عقبة بن نافع 
الغبر ي قالت : 
كنت من استقمل زینب بات على » عندما 
قدمت مصر فنقدم الما Idee‏ بن . ميلد » 
و hah‏ الله ن lhl‏ » وأبو بر ه الزنی ¢ 


فمزاها مسلة Kay Kab‏ الاضروت 
فقالت زيلب : هذا ما وعد الله ورسوله ٤‏ 


رصدفق المرسلون , 
وذکر النسابة العبدلي أن دخول السيدة زينب كان أول شعبان سنة 
وأحد وستين » وأقامت بمصر وهي شا كية لانحراف صحتبا الى سنة VW‏ 
ووفست يوم الأحد لبلة الاثدين لاربعة عشر by‏ خلت من رجب للسنة 
ال کورة ودفنت عحل سکناها . 


KH xk 


م بعد مرور عام على وفاتها وفي نفس اليوم الذي توفیت فيه اجتمع 
اهل مصر وفيهم الفقپاء » والقراء » وغير ذلك وآقاموا لها Tar ga‏ عظبا 
برسم الذ کری على ما جرت به العادة » و من ذلك این م ينقطع هذا 
الوسم الى وقتنا هذا من بوم وفاتها الي الآن والى ما شاء الله » وهنا 


۳۳6۵ 


الوسم هو المعبر عنه بالولد الزيني » يبدأ من أول شهر رجب من کل 
سنة » وينتبي لبلة النصف منه وهي ليلة الختام» وتحيا هذه الليالي بتلاوة 
القرآت الحكيم والاذ کار الشرعية و یکون لذلك مپرجان عظیم وتفد 
الناس من کل فج عميق الى زيارة ضريحها الشريف . 

وكذلك تقصدها الناس للزيارة بكثرة لا سما يوم الاحد وهی عادة 
deus‏ ورثها الخلف عن السلف . 

والتزم الامراء والقواد قبرها فكان كافور الاخشيدى بتعاهد زيارتها 
و کذاك uel‏ بن طولون » وکان الظافر الفاطمي زورها » وإذا أتى 
إلى مقامہا الشريف GL‏ حاسرالرأس»مترجلاً يتصدق عند قبرهاءالخ ‏ . 

وبقي القمر دتماهده الناس بالزيارة واطدای > وهو موضع احترام 
العامة والخاصة . 

وقد نظمت الاشعار في تاريخ ble‏ قبرها في مصر 6 ألف العاماء في 
ترجمة السيدة زينب رسائل ولعل أقدمها رسالة السيد يحى بن الحسن ‏ 
المعروف بالعبدلي بن جعفر الحجةابن الامير عبي د الله الأعرج »ابن 
Gud‏ الاصغر »ان على زین العابدين . 

وهو أول من جمع الانساب بين دفتين » ونشر هذه الرسالة الاستاذ 
حسن محمد قاسم في صن رسالته ( السيدة زينب ) وقدمبا بكامة . 


قال في مقدمة الرسالة ص © ١‏ : 


(۱) السندة زیتب مه ۲۰ للاستاد حسن مد قاسم . 


۳۳۹ 


فائن كان فى النساء شهير ات فالسيدة زینب آولاهن » وإذا our‏ 
الفضائل فضيلة فضيلة » من وفاء وسخاء » وصدق وصفاء » وشجاعة 
واباء » وعلم وعبادة » وعفة وزهادة » فزينب أقوى مثال للفضيلة بکل 
بظاهرها . 


ان اشتبار فضائل السيدة زينب » PV,‏ المروية فيا وعنها في 
كتب التاريخ gad‏ عن التوسع في ترجمتها الشريفة » وبوجه إجمالي فبي 
ينبوع فضائل باقية الذكر ( ولا عجب ) ان عدت الل الأعلى لرمز 
الق ¢ ومیال الفضلة » وشان gd‏ أن بستمر » والفضلة آن تشتبر : 
وقد طبع JT‏ على (ع) على الصدق حتی کانهملا بعرفون غبره»وفطر وا 
على الحق فلا یتخطونه قيد شعرة » فیم مع الحق والحق معبم يدور 
عنقا Aste‏ 

ولقد كانت حركة أ<يها الحسين المظهر الأسمى للحق » وكانت هي 
في هذه النهضة داعية للحق » هاتفة باسه » ونور الق لا يطفا وروح 
الصدق لا تبيد . 


ولقد كانت مواقفها بين أمراء الظم أمثولة الحق والعدل حیغا كانت 
مواقت له اغ تسوا تون . 
فکانت تجيب بکل ثبات و|قدام » الامر الذي لم يقم به Cp deel‏ 


o ۰ ۰‏ 7 
البشر » فانها في مجلس يزيد » وقد احیط بها وهي في موقف رهسب »> 
تأداها منادى الحق تفت acl,‏ 6 وأجابت تلىدته عندما شمخ بزيد بعطفه 


۳۳۷ 


وارتکس في مهاوي غروره » وسوال له شيطانه بانه النتصر » وانه لا 
)\( 


شيء یقف آمامه » ولا أحد بستطیع کشف سوء سر برته . اه . 


me ¥ * 


أما قيرها في دمشق ومزارها ااشپور هناك ated‏ الع-ول وإأمه 
يذهب جماعة من العلماء » وإليما تشد رحال المساسن من البلدان النائية . 
وقد حصل Ge GIS‏ المؤرخين : هل pos‏ ک قدما أو بدمشق » 
وقالوا : إن القبر المنسوب ازينب في دمشق انه قبر زینب الوسطی 
بنت على بن ألي طالب » وهي المكناة بأم كلثوم . 


قاله Go Al‏ في الإشارات » وان الجوزي في المزارات الشامية » 
والعز بن شداد في الأعلاق الخطيرة » والصيادي في الروضة البهية » في 
الكلام على مزارات الجبة الشرقية من دمشق : ومنپا قرية يقال ها 
الراوبة » قبلي دمشق » فيها قبر السيدة زينب المكناة بام كلثوم بنت علي 
ابن أبي طالب ... توفيت بغوطة دمشق عقب محنة أخيها الحسين 


ودفنت في هذه القرية . 


(۱) وقد ألف العاماء والكتاب في حماة العقملً زيلب LS‏ ورسائل 
كالسخاوي UBM,‏ ان طولون . وللسوطي رسالة وقد اختصرها في كتابه 
الحاو ي و غرم ۱ ۱ ۱ 

ومن المماصربن الاستاد السيد عبد العزيز سيد الأهل والاستاد الخطيب 
السبد علي بن الحسين الماشمي » والاستاذ حسين الأديب وغيرهم . وان تاريخ 
حماتها حافل بالعظات والعبر . 


۳۳۲۸ 


وهذا لا ينع من نسبة القبر الشپور لزینب الکبری » إذ في دمشق 

في الجبة الشرقية پوجد قبر مشید » يقصده الناس لأزيارة » وعليه قبة ؛ 
کی رت ine:‏ د 

صریح » وهي ملصقة بقبة السيدة آم كلثوم » وتنسب القبة والضريحالى, 
سكينة بنت الحسين (ع) » وهناك مزارات أخرى لاهل البيت . 

ولا مستبعد ذلك فان بيد آمر بإخراج أهل cal‏ من الدش2 ۰ 
واخلاء دارم من الرجال والذساء ¢ ولیس فس من الرجال إلا الإمام 
زین العایدین (ع) » والحسن بن الحسن gl‏ ‘ فخرج الحسن الى البادة . 
ويقال أنهم سیی | لا مام بالمقاء » لانصر‌افه الى العنادة . 
بقي 3 المدينة لبکون تحت مراقبة الدولة » لانه بقية Jal‏ البدت عليهم 
السلام . 

* * & 

والماسي 6 ولكن حصيلة ذاك ol +t‏ » وحصاد ذلك البدر أن اصحت 
الثورة das‏ تتأجج ونورا يزيل اجب التي ضربها أولئك الدجالون في 
طريق دعوة الاصلاح ۱ 

ad‏ جحت الثورة » والی الابد ستبقی وحلیفما النجاح و کان‌نصیب 
أولئك Gill‏ تورطوا باتتحال الامرة على المسامين » وحاولوا القضاء على 
دعاته » وحملة رسالته ؛ أن تفرق شملہم وخسرت صفقتهم . 


۳۳۹ 


وكا نجميع الذين اشتر كوا في قتل الحسين » قد نام الذل واموان » 
ومانوا أسوأ ميتة » فقد قتلوا ودیست جیفهم بالاقدام » بعد أن رتوا 
وأصبحوا مطاردين 5 


1 * % 


فان obj‏ عل قوته وتحمره » ونفوذ سلطانه أصبح مشردا » فهو 
Lowe‏ عاد الى البصرة » طلبه آهلا فاستجار cone‏ الز LF‏ واخفاه « é‏ 
هرب ليلا على جار » وقلبه يخفق خوفا من الطلب » حتى قتله الثوار ؛ 
الذبن رفعوا شعار ( يا لثارات الحسين) وبقيت جيفته للكلاب بعد آت 
وعر بن سعد قتل على فراشه.وهکذا فقد شردوا واهینوا» وهذا ما 
Gly‏ لاجو الله آن AEN ye Ga XS‏ 
وأشدها مذلة وهواناً » وشردوا في البلاد » وتتبءهم الثوار » فقتوم أينا 
وجدوا حتىقتلوا منهم في بوم واحد مائتین وثانین رجلاء وم یفلت من 
زعماعم أحد » که‌مر بن الحجاج » وشبث بن ربعي »و شمر بن ذي ا لجوشن 
Jol UF‏ آکثره بعاهات وأمراض قضت علیهم بعد بلاء شدید 
فان it‏ 


وغيرهم . 


۳۳۰ 


ام پزید فعاش تعسا بالامه واه » فاستحق لمنة اللا وغضب 
الأمة . ویتبض بقية الصحابة من آبناء الهاجرین في وجبه » فتقع ماساة 
الحرة » وفجيعة الدينة » بيد علوج الشرك من آنصاره وقادته lyase‏ 
هدم الكعبة » حتى ذهب الى عذاب الله وغضبه . 


* * ¥ 


وبقي الحسين Lol, AME‏ كلها تلهج بذ کره 6 والشوار صد 
حکام الجور متفو alc)‏ » والسمون تقمون ذ کر col‏ و مجددون all‏ 


وأصبح بومه shin‏ هدی » وسبيل als‏ » وورته دروسا للاجبال 6 
وعبرة لدعاة الإصلاح » وجذوة لا خبو » ومفخرة لا تنسی » وتلك 
الجذوة المباركة لا مخبو . 


ويموت يزيد محسیرته » وتخلفه ابنه «معاوية 
الثاني » » وهنا بوجه القدر الحكم )3 کی 
ضرباته » فيقف ان بزید نفسه » لبحمل Alas‏ 
الحسين » ويزيد الجذوة ضرام] » حين مجمع 
الناس ليوم مشهود » ثم يعلن فبهم ا 
حده وأباه » اغتصما ای من dal‏ » وأنه 
يبرا الى الله ما جنت آیدیها ... وان ربا 
بنفسه وبتقواه من أن مجلس على العرش الملوث 


الجريعة . 


rr 


ثم يعلن pple‏ اعتزاله منصبه » ویعتکف 
في بیته » حق Cah‏ للوت » فبلقى الله تيا 


نقبا سصد] ™ 5 


* * Ik 


وبه انقطعت سلسلة خلافة آل أبي سفیان » وتحول الأمر الى ابن 
الحم . ولقد خابت مساعي معاوبة » وباءت جروده بالفشل » )3 حاول 
حصر الخلافة في ذریته » عندما أخذ البيعة لولده بزید » کا فشل يزيد في 
مسعاه للانتصار على الحسين (ع) وبذل كل إمكانياته » واستعمل أقصی 
فدر ته » واتخذ جميع وسائل الانتصار في del po‏ مسع الحسين » ذلك 
الصراع الوروث والتخاصم الحاد منذ عبد الجاهلية الأولى » دين هاشم 
وأمية » ومد (ص) وأبي سفيات » وعلى ومعاوية » والحسين وبزید » 

۱ / 

وهو المثل لنزعات بدته الاموي » وكانت آماهم نحوم حوله في القضاءعل 
خصوممم » وی کربلاء كان تقر ر المصير » ونه ابة المعركة المستمرة » 
وتصفة الحساب هناك . 

وظن يزيد انه بلغ قة النصر بقتله الحسين بن على (ع) ولكنه 
أخطأ الهدف » وانتصرت الثورة التي رفع لواءها ا سین فهدم عرش 
۶ 


ووقع الامر الذي لا بد منه )» وصوت زيلب تردده امواج الاثر 
alle )۱(‏ عمد خالد : أبناء الرسول فی كربلاء ۱٩۳‏ . 


۳۳۲ 


وهي تقول «فکذ BAS‏ وَاسّع سبك وَناصب ANG » ONS‏ لا قحو 
ذِكْرَن ولا میت وحینام. 

وإلى هنا تنتهي مسیرتنا مع الحسين في :بضته » ول تنته رغبتنا من 
مواصلة الحديث » وسنلتقي مع القراء إن شاء الله في الق الثانية 
( مع العلوي الثائر ) » وهي دراسة عن ثورات العلويين التي هي امتداد 
لثورة الحسين » وشعلة من تلك الجذوة . 


وبالله نستعین وهو ولي التوفيق. 


۳۳۳ 


۳۳ الحسن : الحسن بن الحسن » القاسم بن الحسن » أبو بكر بن الحسن‎ JT 


آل عقيل : عبدالله بن مسل 6 sf‏ بن مسل 
العباس ن على وسبادته 

gue cal‏ اسلامي في المعر كة 
مع الحسين في وحدته 

مصرع الحسين (ع) 

وعند الغروب 

البوم الحادي pie‏ 

و کربلاه J}‏ الكوفة 

القبائل تعود مع الرژس 

عظمة الموقف 

في مجلس ابن زياد 

رجل الساعة عبدالله بن عفيف 
مع الر کب إلى الشام 

في مجلس يزيد 

الق ينتصر 

من خطبة زينب 

فشل بزيد و خذلانه 

عردة الر کب ومرورم في WS‏ 
في الدينة الذورة 

زینب الکبری 

موقفها في المدينة 

هحر تپا المانمة 

وفاتها 

Las 

الفپرس 


۳۷ 
۳۷۰ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
TAY 
۳۸۵ 
TAA 
۳۹۰ 
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